
 القاهــرة / الدوحــة - منــــح الإعــــلان 
القطرية  عن نجاح الوســــاطة المصرية – 
– الأميركيــــة في عقد صفقة الأســــرى بين 
إســــرائيل وحركة حماس الأربعاء فرصة 
للطرفين كي يلتقطا أنفاســــهما بعد نحو 
سبعة أســــابيع من القتال، في وقت يقول 
فيه مراقبون إن هدنة بأربعة أيام لا تكفي 

وستقود إلى مأزق أكبر.
ويــــرى المراقبون أن الهدنــــة الأولية 
ســــهلة، ويمكن لــــكلا الطرفيــــن أن يزايد 
بقدرتــــه علــــى العودة بأكثر قــــوة، لكن ما 
ســــيحدث بعد الأيــــام الأربعة هو الصعب 
لأن اســــتئناف الحــــرب مــــأزق عســــكري 
وسياســــي لإســــرائيل وحمــــاس، كما أنه 
سيســــهم في تعميــــق معانــــاة المدنيين 
ويحرك الرأي العــــام الدولي ويدفعه إلى 

المزيد من الضغط.
وفُهم من إعلان إسرائيل عن استئناف 
القتــــال بعد انتهاء فتــــرة الهدنة، وتأكيد 
حماس أن أيــــادي كوادرها علــــى الزناد، 
أنه من قبيل الحرب النفســــية؛ فكل طرف 
لا يريــــد أن يظهر كأنه فــــي موقف ضعف 
أو رضخ للتوقيع على الصفقة لاعتبارات 

عسكرية.
وحظــــي الإعــــلان عــــن جوانــــب مــــن 
تفاصيل صفقة الأســــرى بترحيب جهات 
إقليميــــة ودولية عديدة، في حين ســــعت 
بعض الدول إلــــى القيــــام بعملية إحماء 
لتســــجيل الحضور والإيحاء بأنها شريك 

مباشر في نجاح الاتفاق.
وقــــال الرئيــــس التركي رجــــب طيب 
أردوغان إنه قد يســــافر إلــــى مصر قريبا 
ويناقش كيفية تســــريع إجــــلاء المرضى 
مــــن غزة وخطــــوات أخــــرى، معبــــرا في 
الوقت نفسه عن اســــتعداد تركيا ”لتولي 
المســــؤولية مــــع دول أخرى فــــي الهيكل 

الأمني الجديد بعد انتهاء حرب غزة“.

المقصــــود  كان  إذا  مــــا  يُعــــرف  ولا 
بالهيكل الأمني المشاركة في قوات أممية 
لحفظ الأمن في غزة ما بعد هزيمة حليفته 
حمــــاس، أم قوات لمراقبة تنفيذ اتفاقيات 

التهدئة في حال استمرت وقتًا أطول.
ومباشــــرة بعد الإعلان عــــن تفاصيل 
التهدئة قام العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي بزيــــارة قصيرة إلى مصــــر للقاء 

الرئيس عبدالفتاح السيســــي، محذرا من 
تداعيات كارثية إن استمرت إسرائيل في 
عملياتها البرية بغزة أو وسّــــعت نطاقها 

في الجنوب.
إلى  وإســــرائيل  حمــــاس  وتوصلــــت 
هدنــــة لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد، يتم 
تنفيذها علــــى مرحلتين، تُفــــرج خلالهما 
حماس عن عدد من النساء والأطفال الذين 
تحتجزهــــم في غزة، مقابل إطلاق ســــراح 
نســــاء وأطفال فلسطينيين محتجزين في 

سجون إسرائيل.
وتشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 
50 رهينــــة من النســــاء والأطفال مع وقف 
لإطــــلاق النــــار، وتُفرج إســــرائيل عن 150 
شــــخصا مــــن الفتيــــات والقصــــر، بينما 
تتضمن المرحلة الثانية إفراج حماس عن 
عشــــرات المحتجزين مقابــــل تمديد وقف 
إطلاق النــــار، وإفراج إســــرائيل عن عدد 

مماثل للمرحلة الأولى.
بمســــاعدة  التبــــادل  عمليــــة  وتتــــم 
موظفين في الهــــلال الأحمر على الأرض، 
ومسؤولين من إسرائيل وحماس ومصر 
وقطــــر، وبموجب الاتفاق لــــن يتم الإفراج 
عــــن عســــكريين ممن تمكنــــت الحركة من 

أسرهم في السابع من أكتوبر الماضي.
ونشــــرت وزارة العــــدل الإســــرائيلية 
الأربعــــاء أســــماء 300 معتقل فلســــطيني 

في ســــجون إســــرائيلية، ما يعنــــي أنهم 
هم الذين ســــيتم الإفراج عنهم وفقا لبنود 

الصفقة الجديدة.
وحدثــــت مشــــاحنات فــــي الاجتمــــاع 
الذي عقدته الحكومة الإســــرائيلية مساء 
الثلاثــــاء لتحديــــد مصيــــر الصفقــــة مع 
حماس، وعارضها البعض، بينما انحازت 

الأغلبية على مضض إلى إتمامها.
ووصــــف رئيــــس الــــوزراء بنياميــــن 
نتنياهو الصفقــــة بـ”القرار الصعب، لكنه 
صحيح“، مؤكدا أن القيادات الأمنية تدعم 
الخطــــوة بالكامــــل، ومتعهــــدا بمواصلة 
الحــــرب ضــــد حمــــاس عقب انتهــــاء مدة 

الهدنة.
وتشــــمل الصفقــــة أيضا دخــــول 300 
شــــاحنة من المســــاعدات يوميا إلى غزة 
عبر منفذ رفح المصري، وتســــمح بدخول 
المزيد من الوقود أثناء فترة وقف إطلاق 

النار.
ويقول مراقبون إن موافقة إســــرائيل 
جاءت عقب تزايد ضغوط أسر المحتجزين 
والمتعاطفيــــن معها، فقد بدأت تحركاتهم 
ضــــد حكومــــة نتنياهــــو تثيــــر لغطا في 
المجتمع الإسرائيلي، حيث أظهرت عجزا 

عسكريا عن إعادة المحتجزين في غزة.
ويضيف المراقبون أن قبول إسرائيل 
بالهدنة وزيادة وتيرة دخول المساعدات 

والتخلي عن رفضها دخول الوقود يصب 
في صالح حماس، ويعني أن قدرة الحركة 

العسكرية لم تنكسر حتى الآن.
وقالـــت حمـــاس إن الصفقـــة تضمن 
حريـــة حركة المواطنين من شـــمال غزة 
إلـــى جنوبها علـــى طول شـــارع صلاح 
الديـــن والتزام إســـرائيل بعدم التعرض 
لأي أحـــد أو اعتقاله خلال فترة ســـريان 
الهدنة، مؤكدة أن أياديها ”ســـتبقى على 

الزناد“.
العبريــــة  الدراســــات  أســــتاذ  وذكــــر 
بجامعــــة الإســــكندرية أحمد فــــؤاد أنور 
أن ”دخول إســــرائيل في مفاوضات (غير 
مباشرة) مع حماس والتوصل إلى صفقة 
لتبادل الأســــرى والحرب مستمرة مؤشر 
على تغيير كبير فــــي منحى الحرب، وأن 
وقفهــــا بات قريبــــا، ويجــــب التعامل مع 
باســــتئناف  وحماس  إســــرائيل  تعهدات 
القتــــال بعد الهدنة على أنهــــا تهدف إلى 

الإيحاء بعدم الهزيمة“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
”العــــد التنازلي لوقف الحــــرب بدأ عمليا، 
فدخــــول هــــذه الهدنــــة حيــــز التنفيذ قد 
تتلوه هدنــــة ثانية وثالثة لغلق جزء كبير 
مــــن ملف الأســــرى الحــــرج، ومنح فرصة 
لدخــــول المســــاعدات وتخفيف الضغوط 

الإنسانية“.

 بغــداد - رغم أن إيران تنفي باستمرار 
أن تكــــون وراء الهجمــــات التــــي تشــــنّها 
مجموعــــات شــــيعية على قواعــــد تتمركز 
فيهــــا قوات أميركية، ســــواء فــــي العراق 
أو ســــوريا، يعتقــــد مراقبــــون للتصعيد 
أن ما يحــــدث هو صنيعهــــا، وأن الهدف 
منــــه توجيه رســــائل إلــــى إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن تفيد بأنها قادرة على 

إرباك الوجود الأميركي.
وتريد إيران أن تكون رســــائل الإرباك 
مدروسة ومحسوبة بدقة لتحقق أهدافها، 
لكن المشــــكلة تكمن في أنهــــا لا تقدر على 
ضبــــط المجموعــــات التــــي تتولــــى هذه 
المهمة بســــبب تعدد المجاميع والتنافس 
بينها على القيادة والتأثير ولفت الأنظار، 
بما في ذلك تقديم كل مجموعة لنفسها على 

أنها الأقدر على استهداف الأميركيين.
المجاميــــع  بيــــن  التنافــــس  ويدفــــع 
الشــــيعية، التــــي تتحــــرك بشــــكل منفرد 
في الحصــــول علــــى الأموال والأســــلحة 
واســــتقطاب المقاتليــــن والأنصــــار، إلى 

اســــتعراض كل مجموعــــة لقوتهــــا عبــــر 
نشــــر أنشــــطتها وعملياتها في مواجهة 
الأميركيين بشكل يتجاوز ما تريده إيران 
وتســــعى لضبطــــه ليكون ورقــــة في يدها 

للتفاوض مع واشنطن وفق شروطها.
وعلى عكس مركزية القــــرار والقيادة 
لــــدى حــــزب الله فــــي لبنان، الــــذي يلتزم 
بخطــــط وأجندة إيران بشــــكل دقيق، فإن 
المجاميــــع الشــــيعية فــــي العــــراق، رغم 
إعلان ولائها لإيران، يصعب التحكم فيها 

وإلزامها بتحرك مقيد ومحسوب.
وإلى حد الآن تتولى القوات الأميركية 
الرد بشــــكل جزئي على منفذي الهجمات، 
لكن تزايد عدد الهجمات وتسارع وتيرتها 
قــــد يدفعان إلى رد فعل أميركي أشــــمل لا 
يقتصر على اســــتهداف المنفذين وبعض 

مواقع تمركزهم في العراق.
وقالــــت كتائب حزب اللــــه في العراق 
الأربعــــاء إن ثمانية مــــن عناصرها قتلوا 
في ضربات أميركية استهدفت معقلها في 

منطقة جرف الصخر جنوب بغداد.

وأعلنت القيادة العســــكرية الأميركية 
الوســــطى (ســــنتكوم) فــــي منشــــور على 
منصة إكس أنّها ”نفّذت ضربات منفصلة 
ودقيقة“ على موقعين في العراق، ردّا على 
الهجمات الأخيرة التي شــــنتها جماعات 

موالية لإيران.
والثلاثاء استهدف قصف بطائرة دون 
طيار مركبــــة تابعة لفصيــــل ضمن قوات 
الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة 
أبوغريــــب قرب بغداد، مــــا أدى إلى مقتل 
شخص وإصابة آخرين، فيما أكد مسؤول 
عســــكري أميركي أن القوات الأميركية في 

العراق ”ردت دفاعا عن النفس“.
ونددت الحكومة العراقية الأربعاء في 
بيان بالضربات الأميركية التي استهدفت 
مقاتلين مواليــــن لإيران علــــى أراضيها، 
معتبــــرة أنها ”انتهاك واضح للســــيادة“ 

العراقية.
باســـم  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الحكومة باسم العوادي في بيان ”ندين 
بشـــدة الهجـــوم الذي اســـتهدف منطقة 

جُـــرف الصخـــر، والذي جـــرى دون علم 
الجهـــات الحكوميـــة العراقية مـــا يُعد 

انتهاكا واضحا للسيادة“.
الضربـــات  مـــن  السلســـلة  وهـــذه 
الأميركية هي الأولى في العراق منذ بدء 
الحرب بين إســـرائيل وحمـــاس، والتي 

أدت إلى زيادة التوترات في المنطقة.
وأفاد مصـــدر أمني حكومـــي طالبا 
عدم الكشـــف عن اســـمه في وقت سابق 
الأربعـــاء بـ”مقتل خمســـة مـــن عناصر 
حزب الله بقصف جوي في منطقة جرف 

الصخر“.
وأكد مســـؤول في الحشـــد الشعبي 
الموالي لإيران الحصيلة نفسها، مشيرا 
أيضا إلى سقوط ”أربعة جرحى، أحدهم 
إصابتـــه طفيفة“، فيما تحدث مســـؤول 
ثالث في وزارة الداخلية عن ســـقوط ”6 
شهداء و7 مصابين ضمن المقاتلين في 
ضربة جوية لمســـيّرة فـــي منطقة جرف 
الصخر اســـتهدفت مقرات تابعة لكتائب 

حزب الله مع أضرار مادية“.

 الجزائــر - تواصـــل وســـائل إعـــلام 
بتقارير  الإمـــارات  اســـتهداف  جزائرية 
تحمـــل بصمات توجيهيـــة لدفع علاقات 
البلدين إلى القطيعة، رغم أن الاستهداف 
المتواصـــل منذ عـــدة أشـــهر لا يحظى 

بإجماع دوائر القرار الجزائري.
وتمت إقالة وزير الاتصال الســـابق 
محمد بوسليماني بســـبب الحملة، لكن 
استمرار الحملة في عهد الوزير الجديد 
محمد لعقاب يوحي بأن المسألة تتعدى 
الوزيـــر المشـــرف على الإعـــلام، ويؤكد 
وجـــود تيار قـــوي داخل الســـلطة يدفع 
إلـــى التصعيد مـــع أبوظبي مـــن بوابة 
المزايدات حول غزة وموضوع التطبيع.
الخاصة  وجددت صحيفـــة ”الخبر“ 
حملتها المســـتهدفة للإمارات، بواسطة 
تقاريـــر تحمـــل بين ســـطورها مخططا 
يدفـــع باتجاه المزيـــد مـــن التوتر بين 
البلدين، والدفع بهما إلى القطيعة، حيث 
ذكـــرت في تقرير تصدّر صفحتها الأولى 
ضمن أحد أعدادها الأخيرة أن ”الشاباك 
الصهيوني يتحكم في الأمن الإماراتي“، 
مســـتندة إلـــى معطيات وهميـــة هدفها 
اســـتثمار الحـــرب فـــي غـــزة والغضب 
الشعبي على سياسات إسرائيل للإساءة 

إلى الإمارات.
ويضاف التقرير إلى تقارير ســـابقة، 
يهدف محتواها إلى شـــحن الرأي العام 
المحلـــي والعربـــي، ضـــد مـــا تســـميه 
الصحيفـــة بـ”دور إماراتـــي في تخريب 
وتطويع المنطقة العربية لصالح العدو 
الصهيوني“، كما هو شأن التقارير التي 
نشـــرت في الصيف الماضـــي واتهمت 
فيهـــا أبوظبـــي بتبني سياســـة العداء 

والمناورة ضد المصالح الجزائرية.
ويعمد النظام الجزائري إلى توجيه 
الاتهـــام إلـــى أي دولـــة يختلـــف معها 
باستعادة مفردات قديمة من زمن الحرب 
و”المس  الباردة، من نوع ”التجســـس“ 
بالمصالـــح العليا للجزائـــر“، وهي تهم 
جاهزة تحتاج فقط إلى إشـــارة من جهة 
نافـــذة لتصبح محـــور حديث وســـائل 

الإعلام الجزائرية.
وسجل الخطاب الإعلامي الجزائري 
تحـــولا مفاجئـــا تجـــاه الإمـــارات منذ 
تبون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس  انتخـــاب 
وقدوم قيادة عســـكرية جديـــدة يديرها 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، خلفا لقائد 
الأركان الســـابق الجنـــرال أحمـــد قايد 
صالح، الـــذي كان دائم التردد على دولة 
الإمارات خاصـــة في الفتـــرة الانتقالية 

التي عاشتها البلاد بين 2019 و2020.
ولم يقتصر الشـــحن الجزائري ضد 
أبوظبي على وسائل الإعلام، بل تعداها 
إلى قوى سياســـية وحزبيـــة، على غرار 
حركـــة البناء الوطنـــي الإخوانية، التي 

رئيســـها  عبدالقادر بن قرينة في اتهـــم 
أكثر من مناسبة 

دولة الإمارات 
بـ”المناورة 

والتآمر على 
الجزائر وعلى 

المنطقة 
عموما، 

بالتواطؤ 
مع إسرائيل 

والمغرب“.
لكن 

الحملة التي 
تكفلت بها 

صحيفة 
”الخبر“ 

الخاصة، 
باعتبارها 

قاطرة 
الإعلام 

المكتوب 
في الجزائر 

منذ عدة عقود، وتشـــكيلها مصدرا مهما 
لباقـــي الصحـــف والمواقـــع، لا تعكس 
موقفـــا رســـميا فـــي الجزائـــر؛ حيث لم 
يصدر إلى حد الآن أي تعليق أو تصريح 
بشـــأن الأزمة الصامتة بين البلدين، ما 
يرجح أن الحملة تعكس رغبة تيار داخل 

السلطة لا تحظى بالإجماع.
ويرى المتابعـــون أن غياب الإجماع 
بين صنـــاع القرار في الجزائر يســـمح 
باســـتمرار الحملة على الإمـــارات؛ لأنه 
ليس بإمكان أي جهة، ســـواء التي تقف 
وراء الحملة أو الجهة المهادنة، حســـم 

الموقف لصالحها.
ويبـــدو أن المســـألة لا ترتبط بأداء 
وزيـــر معين في إدارة الشـــحن الإعلامي 
الجزائـــري ضـــد دولـــة الإمـــارات؛ فقد 
أقيـــل الوزيـــر بوســـليماني واســـتُقدم 
لعقـــاب كوزيـــر جديـــد للقطـــاع ، وهـــو 
مـــن الشـــخصيات المقربة مـــن الرئيس 
تبـــون، لكـــن الحملـــة مســـتمرة، الأمـــر 
الذي يقود إلى اســـتنتاج أن جهة نافذة 
داخل الســـلطة هـــي التي تقـــف خلفها، 
خاصـــة وأن صياغة التقاريـــر المعادية 
نفســـها،  بالمفـــردات  تتـــم  للإمـــارات 
مـــا يوحـــي بأنهـــا تتـــم خـــارج قاعات 

التحرير.

وعادة مـــا يكون دور وزارة الاتصال 
الجزائريـــة محـــدودا في توجيـــه الأداء 
أو الخطـــوط الإعلامية لوســـائل الإعلام 
المحلية، ويقتصـــر تدخلها على قضايا 
شـــكلية وعلـــى مؤسســـات ذات نفـــوذ 
السياســـات  تصـــاغ  بينمـــا  محـــدود، 
أســـوار  داخـــل  المؤثـــرة  الإعلاميـــة 
مؤسســـات من الـــوزن الثقيل كرئاســـة 
الجمهورية وجهاز الاستعلامات وبعض 

الدوائر النافذة الأخرى.
الحمـــلات  الإمـــارات  وتتجاهـــل 
وتحافظ  المتكررة  الجزائريـــة  الإعلامية 
الاقتصادية  أنشـــطتها  اســـتمرار  علـــى 
والتجاريـــة، مثل اســـتحواذ موانئ دبي 
على ميناءي العاصمة وجن جن بمحافظة 
جيجل في شـــرق البـــلاد ومركّب تجميع 
المركبات العســـكرية لعلامة مرســـيدس 
الألمانيـــة وشـــركة ”مـــدار“ للتبـــغ التي 
تســـتحوذ هي الأخرى على نادي شـــباب 

بلوزداد الناشط في دوري المحترفين.
إلا  هـــو  مـــا  الإمـــارات  واســـتعداء 
استمرار 
لسياسة 
جزائرية تقوم 
على الإمعان 
في خلق الأعداء 
بلا سبب، ولو 
أدى ذلك إلى 
المس بمصالح 
الجزائر نفسها. 
وبالإضافة إلى 
المغرب افتعلت 
الجزائر توترا 
حادا مع إسبانيا 
وبرودا مع فرنسا 
بسبب الاستغراق 
في معارك الماضي، 
ومع الولايات 
المتحدة والاتحاد 
الأوروبي بسبب 
تقاربها مع الصين 

وروسيا.
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أربعة أيام لا تكفي: مأزق ما بعد هدنة غزة
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الجزائري لاستئناف 

مهاجمة الإمارات
عملية إحماء لتسجيل الحضور من قبل الأردن وتركيا في صفقة التهدئة
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 القاهــرة - بـــدأت الحكومة المصرية 
تستشـــعر خطرا من تنامي قلق شريحة 
مـــن المواطنيـــن بعـــد زيـــادة لافتة في 
أسعار الكثير من السلع، وحاولت فرض 
قبضتهـــا على تجّار حمّلتهم مســـؤولية 
الأزمـــة الراهنـــة، فـــي توجه يســـتهدف 
الحفاظ على ما تبقى من شـــعبيتها قبل 
إجـــراء الانتخابات الرئاســـية في أوائل 

ديسمبر المقبل.
وأقـــال رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولـــي مؤخـــرا رئيس جهـــاز حماية 
المســـتهلك وتـــم تعيين ضابط ســـابق 
كبير خلفا له، فـــي محاولة لإثبات جدية 
الحكومة في مواجهة انفلات الأســـواق، 
مـــع تكليـــف وزراء الداخليـــة والتجارة 
والتموين والتنمية المحلية بنشـــر فرق 
متابعـــة للمحـــال والسلاســـل التجارية 
للتأكد من وضع التسعيرة المحددة على 
كل ســـلعة، وعـــدم البيع بأســـعار مبالغ 

فيها.
أســـعار  وضـــع  الحكومـــة  وقـــررت 
استرشـــادية على الســـلع الأساسية بعد 
أن كانـــت قاصرة على ســـلع بعينها يتم 
مثل  ”إســـتراتيجية“  بأنهـــا  تصنيفهـــا 
الأرز والسكر، لكن الآن شملت العديد من 
المنتجات، وهو ما برره رئيس الحكومة 
بحتمية التدخل لمنع مضاربات يقوم بها 
كبار التجار، تســـببت في وصول أسعار 

بعض السلع إلى مستويات قياسية.
ويعـــد توســـيع صلاحيـــات الأجهزة 
الأمنية والرقابية لضبط السوق محاولة 
مهمة لاتخـــاذ إجـــراءات عمليـــة بهدف 
تبديد غضب الناس من ارتفاع الأســـعار، 
طالما أن المؤسســـات الخدمية نفســـها 
بدت عاجـــزة عـــن إيجاد حلـــول ناجزة 

للأزمة، وما يسببه ذلك من منغصات.
الجهـــاز  إلـــى  اللجـــوء  أن  ويبـــدو 
الأمنـــي لتحقيـــق التوازن في الأســـعار 
جاء بتكليف رئاســـي بعد الشـــعور بأن 
الحكومة كجهـــة تنفيذية غير قادرة على 
التصدي للمشـــكلة، في حيـــن أن الظرف 
السياســـي في حاجة ماسة إلى أن يشعر 
الناس بـــأن الدولة حازمـــة وصارمة في 
التصـــدي لانفـــلات الأســـعار، ولو تمت 

الاستعانة بالأجهزة الأمنية.
ويتزامـــن هـــذا التوجه مـــع تصاعد 
تململ الشـــارع من إخفـــاق الحكومة في 
الحد من تبعات موجة التضخم وارتفاع 
الأســـعار بشـــكل غير مســـبوق، وشعور 
شـــريحة من المواطنين بأن المؤسسات 
المنوط بها ضبط المشـــهد غير موجودة 
علـــى الأرض، وأن المطالب الأساســـية، 
مثل مطلبيْ العدالة الاجتماعية والحياة 

الكريمة، لم تتحقق بعد.
وأدى تباطـــؤ الحكومـــة فـــي ضبـــط 
الســـوق إلى عـــدم اكتـــراث البعض من 
المواطنين بجدوى ما تسوق له الأحزاب 
القريبة من السلطة بالإنجازات التنموية 

التـــي تحققت طوال الســـنوات الماضية 
لإغراء الناس بالمشاركة في الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة لاســـتكمال ما تحقق، 
وهي معضلة تقر دوائر السلطة بحتمية 

التدخل لعلاجها على وجه السرعة.
وأدركت الســـلطة أن المصريين الذين 
طـــال صبرهم علـــى ظروفهم المعيشـــية 
الصعبة وصلوا إلـــى مرحلة عدم القدرة 
علـــى الاســـتمرار دون تدخل مـــن الدولة 
لضبط البوصلة والتـــوازن بين التركيز 
على الشـــق التنموي واتخـــاذ إجراءات 
صارمة لتحســـين الأحـــوال الاقتصادية، 
عبـــر تحقيق العدالة في ضبط الأســـعار 

وعدم ترك الناس فريسة للتجار.
المتسارعة  التحركات  فصل  ويصعب 
للسيطرة على أسعار السلع عن تصعيد 
أعضـــاء بمجلس النواب ضـــد الحكومة 
وتقديـــم طلبات إحاطـــة تتهمها بالعجز 
وقلة الحيلة وتحمّلها مســـؤولية انفلات 
الســـوق وفشـــلها فـــي تبني سياســـات 
تحصـــن المصريين مـــن تقلبات الأزمات 
ووقوفهـــا متفرجـــة أمـــام ارتفاعات غير 

مسبوقة في أثمان سلع إستراتيجية.

وجـــاءت الســـخونة السياســـية فـــي 
البرلمان كمحاولة لرفـــع الضغوط التي 
يتعرض لها النواب من جانب المواطنين 
في دوائرهم الانتخابية، لكن ذلك مقصود 
كي تستفيق الحكومة وتتحرك بإجراءات 
فعلية على الأرض وتكف عن التســـويق 
لإنجـــازات على حســـاب معانـــاة الناس 
مـــن ظروف معيشـــية قاســـية ربما تهدد 

الاستقرار السياسي.
وقـــال مقرر لجنـــة الديـــن والموازنة 
بالحـــوار الوطني والأميـــن العام لحزب 
المحافظيـــن طلعت خليل في تصريحات 
لـ“العرب“ إن ”غلاء الأســـعار وصعوبات 
المعيشـــة أكبر خطـــر على الاســـتقرار، 
ومشـــكلة الحكومة أنها تتحرك متأخرة، 
وإذا تدخلت تأتي إجراءاتها غير عملية، 

وصمت الناس لا يعني القبول“.
ورأى خليـــل أن قيـــام أجهـــزة الدولة 
بتشـــديد القبضة أصبح ضرورة حتمية 
ولا يجـــب ربط ذلك بحدث سياســـي، بل 
يفتـــرض أن يكـــون التحـــرك مســـتداما 
للقضـــاء على فوضى الســـوق، ولا يجب 
أن يؤثر التجار سلبا على صورة الجهاز 

المؤسسي في الدولة.
وتنظر قـــوى معارضة إلى الاضطراب 
فـــي الأســـواق على أنـــه فرصـــة لتأليب 
حـــراك  لأن  النظـــام،  علـــى  المواطنيـــن 
الشارع وقوده الطبقات المتوسطة، لكن 

هذه الرؤية غير قابلة للتحقق لأن أغلبية 
المصرييـــن تعيـــش حالـــة التفاف حول 
الســـلطة، على وقع التحديات المرتبطة 

بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  ويرفض 
السيســـي أن تتاجـــر الحكومـــة بتلاحم 
الشـــارع خلفه فـــي مواجهـــة التحديات 
الخارجية وتلتزم الصمت وتترك الناس 
وحدهم في مواجهة الظروف المعيشـــية 
الصعبـــة، مـــا يفســـر كثـــرة اجتماعاته 
الأخيـــرة مع رئيـــس الحكومـــة ووزراء 
الملـــف الاقتصـــادي ومطالبتهم بضبط 

الأسعار وتفعيل آليات ضبط السوق.
ويعـــوّل الكثيـــر مـــن المواطنين على 
شـــدة حزم الأجهـــزة الأمنيـــة لتعويض 
الترهـــل، خاصـــة فـــي وزارات خدميـــة 
مفترض أن تكون حاضرة لإحداث توازن 
في الأســـواق، مع غياب أجهـــزة محلية 
كانـــت تلعـــب فـــي الســـابق دورا مهما 
على مســـتوى الرقابة والتصدي للفساد 
والرشـــاوى التي يتحصل عليها البعض 

مقابل غض الطرف عن تغول التجار.
وأخفقـــت الحكومـــة في ضبط ســـعر 
العمـــلات الأجنبية ما أجبر البعض على 
اللجوء إلى السوق السوداء أو الموازية 
لشـــراء العملات المطلوبة في الاستيراد 
بأثمـــان باهظـــة، ووصل ســـعر الدولار 
إلى خمســـين جنيها، ما ينعكس ســـلبا 
على أســـعار الســـلع، بما فيها المصنعة 
محليا، وسط نهم واسع من التجار، وهو 
ما رد عليه رئيـــس الحكومة مؤخرا بأن 

”المشكلة عابرة وستحل قريبا“.
وعكســـت الإجـــراءات الأخيرة لضبط 
الســـوق ما تعانيه الحكومة من انفصال 
عن الواقـــع، لأنها اعتـــادت إنكار وجود 
أزمة اقتصادية أو انفلات في الأســـعار، 
وهـــي معضلـــة تســـتدعي دائمـــا تدخل 
الرئيس السيســـي لمصارحة المواطنين 
بالحقيقـــة من خـــلال تقديـــم المزيد من 
المعلومـــات، وتحميلـــه طـــوال الوقـــت 
مســـؤولية الدفاع عن النظام والحكومة 

معا.
وتظل تحـــركات الحكومة اســـتهلاكا 
إعلاميا إذا قررت الاســـتمرار في سياسة 
الجـــزر المنعزلـــة والبعيـــدة عـــن حركة 
الأســـواق، ولا تكـــف عـــن ربـــط الأزمـــة 
الداخلية بالتداعيات الخارجية، وآخرها 
الحرب على غزة كســـبب محوري لزيادة 

أسعار الكثير من السلع.
وما يثيـــر حفيظة البعـــض تجاه أي 
تغيـــر إيجابـــي للحكومة هـــو أن بعض 
الســـلع ترتفع أســـعارها على الرغم من 
أن مكوناتها محلية، ما يشـــي بعدم قدرة 
الأجهزة الرســـمية على ضبط المشـــهد، 
ويكفـــي أن برامج الحمايـــة الاجتماعية 
المقدمة للبســـطاء لم تعد ذات قيمة أمام 
اتساع الفجوة بين زيادات الأسعار وبين 

ما تقدمه الحكومة من مساعدات.

 بيــروت - تحذر أوســــاط سياســــية في 
لبنــــان من تعمد زعيم التيار الوطني الحر 
جبران باســــيل نقل المناقشــــات الجارية 
حول الشغور في قيادة الجيش إلى أبعاد 
جديدة تؤدي إلى حرف الأنظار عن جوهر 

القضية.
وتلفــــت الأوســــاط السياســــية إلى أن 
التيــــار الوطنــــي الحــــر يحــــاول تخفيف 
الضغــــوط المســــلطة عليــــه عبــــر توجيه 
المشــــكلة القائمــــة إلى نــــزاع صلاحيات 
داخــــل الحكومة، وهو دأب لطالما انتهجه 

باسيل في إدارة معاركه السياسية.
وتنتهي ولاية قائــــد الجيش اللبناني 
العماد جوزيف عون في العاشر من يناير 
المقبــــل، وفي ظــــل عدم اتفاق على اســــم 
جديــــد، وفي غياب رئيس لــــلأركان يتولى 
بشــــكل مؤقت المنصب فإن هناك مخاوف 
جديــــة من إمكانية حدوث فــــراغ في قيادة 

الجيش.
الحــــر  الوطنــــي  التيــــار  ويســــتغل 
المخاوف القائمة من أجل تحقيق مكاسب 
سياسية وأيضا في ما يتعلق بالتعيينات 
حيــــث يســــعى لفرض ضباط محســــوبين 
عليــــه في عــــدد مــــن الشــــغورات الأمنية 

والعسكرية.
وتشــــدد الأوســــاط علــــى أن التحدي 
الأخطر هو أن باســــيل يحــــاول من خلال 
وزير الدفاع ســــليم موريس احتكار القرار 
الحكومــــي مســــتغلا الصلاحيــــات التــــي 
بحوزته في ما يتعلق بتســــمية قائد جديد 
للجيش. وتقول الأوســــاط إنــــه لا أحد من 
الفرقــــاء يحرض على تجــــاوز صلاحيات 
وزيــــر الدفــــاع لكن على موريــــس أن يعي 

أنه يجب عليه التقيــــد بالنهج الحكومي، 
وإعلاء المصلحــــة العامة، وليس مصلحة 

تياره السياسي.
وكانت الكتلــــة النيابية التابعة للتيار 
الوطني الحــــر أثارت خــــلال اجتماع لها 
الصلاحيــــات،  قضيــــة  باســــيل  برئاســــة 
وحذرت كتلــــة ”لبنان القوي“ مما اعتبرته 
محاولات لتجاوز صلاحيات وزير الدفاع.

وقالــــت الكتلــــة في بيــــان إنها ترفض 
”أي محاولــــة لتجــــاوز الوزيــــر المختص 
الــــذي يبقــــى صاحــــب الصلاحيــــة فــــي 
مســــاس  أي  وأن  والتقريــــر،  الاقتــــراح 
بالسلطة الدســــتورية للوزير بغض النظر 
عن الوزير والوزارة هو مســــاس بصميم 
الواضحة،  ونصوصه  وروحيته  الدستور 
مما يشكّل تهديداً بإسقاط دستور الطائف 
في ظل غياب أي بديل عنه، ويشرّع الباب 

أمام الفوضى والمجهول“.
وكان رئيــــس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي وجه في وقت ســــابق كتابا 
لوزير الدفاع طالبه فيه بحلّ للشــــغور في 
قيادة الجيش، لكن الأخير رفض التجاوب، 

الأمر الذي أثار أزمة بين الطرفين.

وبحسب قانون الدفاع الوطني الصادر 
ســــنة 1983، يتم تعيين قائــــد الجيش من 
بين الضباط العاميــــن المجازين بالأركان 
بمرسوم مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
وزير الدفاع الوطني. ويحمل قائد الجيش 
رتبة عماد ويرتبط مباشــــرة بوزير الدفاع 

الوطني.
ويقول مراقبون إن رفض وزير الدفاع 
التجــــاوب مع كتــــاب ميقاتي قد يجعل من 
الصعب حل إشــــكال الشــــغور فــــي قيادة 
الجيــــش عبــــر الحكومــــة، وأن الأقرب هو 
أن يتولى مجلس النواب ذلك لاســــيما وأن 
المعارضة اللبنانية أعربت عن استعدادها 
للمشاركة في جلسة لتمرير التمديد لقائد 
الجيش الحالي، كما أن الثنائي الشــــيعي 
يبــــدي انفتاحــــا على كل الســــيناريوهات 
المتاحــــة لحل أزمة الفــــراغ التي تتربص 

بالمؤسسة العسكرية.
وقلل تكتــــل لبنان القوى التابع للتيار 
الوطني الحر من المخاوف المثارة حيال 
الفــــراغ الذي يتهدد قيــــادة الجيش، وقال 
في بيــــان عقــــب اللقــــاء إن ”مجموعة من 
المطبّلين والمضللين تواصل افتعال أزمة 
لا وجود لها فــــي الأصل نتيجة قرب بلوغ 

قائد الجيش السنّ القانونية للتقاعد“.
ورأى التكتــــل أنه لا موجــــب للتهويل 
ولا أي مبرّر لمخالفة القوانين، مشيرا إلى 
أنه لا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش 
بحكــــم ما يُعرف بإمــــرة الأعلى رتبة وهذا 

متوفّر وهو تلقائي.
واعتبــــر التكتل أن ”مروحــــة الحلول 
واســــعة وتشــــمل إضافــــةً إلى ما ســــبق، 
إمكانيــــة تكليــــف وزيــــر الدفــــاع لضابط 
يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة 
أو أي إجــــراء دســــتوري وقانونــــي يتــــم 
اتخاذه بحســــب الأصول من دون اللجوء 
إلى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد 

وحدة المؤسسة العسكرية“.
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السنة 46 العدد 12962 أخبار
معضلة الشغور في قيادة الجيش 

اللبناني تثير نزاعا على الصلاحيات

التيار الوطني الحر: المساس بصلاحية 

الحكومة توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية وزير الدفاع يشرع الباب أمام الفوضى

والرقابية لضبط الأسواق

تتخذ معضلة الشغور في قيادة الجيش اللبناني أبعادا جديدة، مع حرص 
ــــــي الحر على إغراقها في التفاصيل وإثارة قضايا جديدة من  التيار الوطن

قبيل التهويل من وجود توجه لتجاوز صلاحيات وزير الدفاع.

السلطة المصرية تلجأ 

إلى القبضة الأمنية للحفاظ 

على ما تبقى من شعبية

ت
ّ
مجلس مشت

جبران باسيل يحاول من 

خلال وزير الدفاع سليم 

موريس احتكار القرار 

الحكومي مستغلا 

الصلاحيات التي بحوزته

 الخرطــوم - تواجـــه الجهـــود الجارية 
لتشـــكيل جبهة مدنية موسعة تلعب دورا 
متقدمـــا في جهود اســـتعادة الســـلام في 
الســـودان تحديات كثيرة من بينها وجود 
تحفظـــات مـــن العديـــد مـــن التنظيمـــات 

السياسية والأهلية وبينها النسوية.

الشـــهرين  فـــي  تحـــركات  وبـــرزت 
الماضيين لتشـــكيل جبهة مدنية موســـعة 
فـــي الســـودان تكـــون المعـــادل الموازي 
لطرفـــي الصـــراع الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع. ويشـــهد الســـودان منـــذ أبريل 
الماضي نزاعا مسلحا بين الجيش والدعم 

الســـريع بتحريض من فلول نظام الرئيس 
الســـابق عمر البشـــير، فيما وجد المكون 
المدني نفسه على هامش الأحداث ما دفعه 
إلى التحرك مجددا على أمل استعادة دوره 

في المعادلة السودانية.
ونجحـــت القوى المدنيـــة الممثلة في 
أطـــراف سياســـية ونقابيـــة وأهليـــة في 
عقـــد اجتمـــاع موســـع لتنســـيقية القوى 
المدنيـــة الديمقراطية ”تقدم“ والذي انعقد 
فـــي العاصمـــة الإثيوبية أديـــس أبابا في 
الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي.

وتم في أعقـــاب الاجتماع الاتفاق على 
الخطـــوط العريضـــة للتحالـــف المنتظر، 
وســـط إبـــداء المشـــاركين حرصهـــم على 
نبذ الخلافات الســـابقة التي أعاقت نجاح 
المكون المدني في فرض رؤيته السياسية.

وأقـــر المجتمعـــون فـــي أديـــس أبابا 
تكويـــن مكتـــب تنفيذي تنســـيقي مشـــكل 
من 30 عضوا، توكل إليـــه المهام العاجلة 
والتحضير للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية 
القـــوى الديمقراطيـــة المدنيـــة بمـــا فـــي 
ذلـــك تكوين لجنة تحضيرية وســـكرتارية 
فنيـــة للمؤتمر الذي تقـــرر انعقاده خلال 8 

أســـابيع بمشـــاركة 1000 عضو. ولا يبدو 
أن طريـــق الإعـــلان عن التحالـــف المدني 
الموسع سيكون مفروشا بالورود مع بروز 
تحفظات مـــن أكثر من طرف حيال نســـب 
تمثيلهـــم وبينهم العنصر النســـوي الذي 

اشتكى من ضعف الحضور.
وتقدمت عدة تنظيمات نسوية بمذكرة 
احتجـــاج إلـــى رئيـــس تنســـيقية القوى 
المدنية رئيـــس الوزراء الســـابق عبدالله 
حمـــدوك طالبت مـــن خلالها برفع نســـبة 
مشـــاركة المرأة الســـودانية فـــي المؤتمر 

العام لتحالف ”تقدم“.
وأطلقـــت مجموعـــة من السياســـيات 
والفاعـــلات في المجتمـــع المدني حملات 
لمواجهة ما أســـمينه بالهيمنـــة الذكورية 
وفـــرض الوصاية على إرادة النســـاء، كما 
استنكرن تغييب مشاركتهن في اجتماعات 
المدنيـــة  للجبهـــة  التحضيريـــة  اللجنـــة 

بأديس أبابا.
وبحســـب موقـــع ”ســـودان تربيون“، 
الذي نشر مذكرة الاحتجاج، فقد اعترضت 
التنظيمات النســـوية على نســـبة مشاركة 
النســـاء التي أقرتهـــا اجتماعـــات القوى 

المدنيـــة بأديس أبابا وهـــي 30 في المئة 
ودعـــت لرفعها إلى 40 فـــي المئة وفقا لما 

نصت عليه الوثيقة الدستورية.
وشـــددت المذكرة على الرفض القاطع 
لمخرجات إعلان أديـــس أبابا ومخرجات 
خاصة نســـبة الـ30 في  اجتماعات ”تقدم“ 

المئة التي خصصها الإعلان للنساء.
وكانت الآمال كبيرة لدى الســـودانيات 
بتعزيز مشـــاركتهن في مواقـــع القرار بعد 
ثورة ديســـمبر 2019 التـــي أطاحت بنظام 
البشـــير، لكـــن ذلك لم يتحقـــق حيث ظلت 
نسبة مشـــاركة المرأة ضعيفة، كما عمقت 
الحرب الدائرة منذ أكثر من ســـبعة أشهر 

من معاناتها.
ويقول نشـــطاء إن مذكـــرة الاحتجاج 
الصادرة عن التنظيمات النســـوية تعكس 
مظهـــرا إيجابيـــا ووعيـــا متزايـــدا لـــدى 
والدفاع  التحـــرك  بضرورة  الســـودانيات 
عـــن حقوقهن وعـــن موقعهن كشـــريك في 
وقف الحرب العبثية الجارية وفي صياغة 
مســـتقبل الســـودان. ووصفـــت المذكـــرة 
تمثيل النســـاء في اجتماعات أديس أبابا 
بالضعيف ولا يتناسب مع نضالات النساء 

وصمودهن ومعاناتهن طوال سنوات نظام 
الإنقاذ وفترة انقلاب 25 أكتوبر 2021، وفق 

المذكرة.

وأشارت إلى ما قدمه الحراك النسوي 
من شـــهيدات خـــلال الفتـــرات الســـابقة 

ومازال يقدم في الحرب الحالية.
ولفتـــت إلى ما جاء في برقية النســـاء 
السياسيات والناشطات في العمل المدني 
عقـــب ورشـــة عقـــدت بالقاهـــرة منتصف 
أكتوبـــر الماضي وجهت لحمدوك وطالبته 
بالمشـــاركة فـــي المؤتمـــر العـــام المزمع 
انعقاده لتحالف ”تقدم“ بنســـبة لا تقل عن 

50 في المئة.

سودانيات يطالبن برفع تمثيلهن في جبهة مدنية موسعة

سودانيات يرفضن تهميشهن

غلاء الأسعار وصعوبات 

المعيشة أكبر خطر 

على الاستقرار

طلعت خليل

تنظيمات نسوية تطالب 

عبر مذكرة احتجاج برفع 

نسبة مشاركة المرأة 

السودانية في المؤتمر 

العام لتحالف {تقدم}



 الكويــت - يجري التمهيد في الكويت 
لإقـــرار قانـــون انتخابي جديد يُســـتبدل 
فيه نظـــام الصوت الواحد بنظام القوائم 
النسبية، الأمر الذي يفتح الباب للسماح 
بتأســـيس الأحـــزاب السياســـية التي لا 

معنى للنظام الجديد بدونها.
وتنقسم الساحة السياسية الكويتية 
بيـــن مؤيّـــد لإجـــازة إشـــهار الأحـــزاب 
باعتبارهـــا وســـيلة للارتقـــاء بالحيـــاة 
السياســـية، ورافـــض لها يـــرى أن وراء 
طرحهـــا نوايـــا مبيتـــة لهيمنـــة تيارات 
بعينها على البلاد ولتقليص دور الأسرة 

الحاكمة.
وعمليا ســـيكون الإخوان المسلمون 
فـــي  الخطـــوة  مـــن  الأول  المســـتفيد 
حال إقرارها كون حزبهم في حكم الجاهز 
من خـــلال الهياكل التنظيميـــة المُحكمة 
التي أنشـــأوها منذ ســـنين طويلة تحت 
يافطـــة جمعيـــة الإصـــلاح الاجتماعـــي 
التابعة لهـــم، وكذلك كتلتهم السياســـية 

المعروفـــة باســـم الحركـــة الدســـتورية 
الإسلامية ”حدس“.

أمـــا المســـتفيد الثاني من الســـماح 
بتأســـيس الأحـــزاب، فيتمثّـــل بالتيـــار 
الســـلفي القوي في الكويـــت، خصوصا 
الســـلفية  الحركـــة  فروعـــه  أحـــد  وأنّ 
اســـتبقت الأمر بســـنوات طويلة وأعلنت 
عن تأسيســـها حزب الأمّة وراحت من ثمّ 
تطالب بتشـــريع قانون لإشـــهار الأحزاب 

السياسية.
وبما أنّ الإخوان والسلفيين يشكلون 
التياريـــن الأكثـــر تنظّمـــا فـــي الكويـــت 
والأوســـع قاعدة داخل المجتمع الكويتي 
ذي الطابـــع المحافـــظ والميـــال للتديّن، 
فإنهم مرشّـــحون للمزيد من الهيمنة على 
الحياة السياســـية من خلال الانتخابات 
فـــي حـــال أصبحـــت تجـــري بمشـــاركة 

الأحزاب وبالاستناد إلى نظام القوائم.
وانطلق النقاش بشأن قانون الأحزاب 
فـــي الكويـــت مـــن فكـــرة تجـــاوز قانون 

الصـــوت الواحد التي تحوّلت إلى شـــبه 
مُسَلّمة سياسية.

وكان القانـــون المذكور قد أقرّ ســـنة 
2012 بمرســـوم أصـــدره أميـــر البـــلاد 
الراحل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح ليحلّ محـــلّ نظـــام الأصوات 
الأربعة لـــكل ناخب، وذلـــك بهدف معلن 
هـــو الحدّ من ظاهـــرة اســـتخدام المال 
السياســـي وشراء الأصوات الانتخابية، 
وآخر مضمر يتمثّل في محاولة الحدّ من 

هيمنة المعارضة على مجلس الأمّة.
لكن الـــدورات الانتخابية التي جرت 
منـــذ ذلـــك الحيـــن أظهـــرت أنّ أيـــا من 
الهدفين لـــم يتحقّق، بل إن تأثير العامل 
الفئوي والقبَلي علـــى الانتخابات ازداد 

تعمّقا.
ومثّل ملتقـــى نظمته الثلاثاء اللجنة 
التشـــريعية والقانونيـــة فـــي البرلمان 
الكويتـــي تحت عنوان ”نظـــام انتخابي 
متقدم لمشـــاركة شعبية فاعلة“ بحضور 

برلمانيين حاليين وســـابقين وفعاليات 
سياســـية ومجتمعيـــة، إطارا لمناقشـــة 

إقرار نظام انتخابي جديد.
وســـرعان مـــا انصب النقـــاش على 
فكرة التحوّل مـــن نظام الصوت الواحد 

إلى نظام القوائم النسبية.

ويقوم مشروع قانون تقدّم به رئيس 
مجلس الأمة (البرلمان) أحمد السعدون 
على إعـــادة تحديد الدوائـــر الانتخابية 
لعضوية المجلس، وينصّ على أن تُقسم 
الكويـــت إلـــى خمـــس دوائـــر انتخابية 
ويكون الترشـــح لعضويـــة المجلس في 
كل دائـــرة انتخابيـــة بقوائـــم لا يجـــوز 
أن يزيـــد عدد المرشـــحين فـــي أي منها 
فـــي الانتخابات العامة على عشـــرة، ولا 
يزيد فـــي الانتخابـــات التكميلية في كل 
قائمـــة علـــى عشـــرة مرشـــحين إذا كان 
العـــدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، 
ولكـــن يمكن أن يقل العدد في القائمة في 
جميع الأحوال، فتكون حتى من مرشـــح 

واحد.
كما نـــص المقتـــرح أيضـــا على ألا 
يُســـمح للناخـــب بأن يصـــوت لأكثر من 

قائمة واحدة.
ويظهـــر عامل النســـبية فـــي كيفية 
احتســـاب الأصوات وتحديـــد الفائزين، 
القانـــون  بنـــود  ضمـــن  ورد  حيـــث 
المقترح أن فـــوز القائمة أو أي عدد من 
المرشـــحين فيها في الانتخابات العامة 
وفـــي الانتخابات التكميليـــة يعلن وفقا 
لأسبقية تسلســـل أسماء المرشحين في 
نموذج الترشـــيح وذلك بقســـمة جميع 
الأصـــوات الصحيحة التـــي أعطيت في 
جميـــع الدوائـــر الانتخابيـــة علـــى عدد 

الأعضاء المطلوب انتخابهم.
ودافـــع عـــدد مـــن حضـــور الملتقى 
عن مقتـــرح تغييـــر النظـــام الانتخابي 
مـــن نظـــام الصـــوت الواحد إلـــى نظام 
النســـبية. واعتبـــر الســـعدون أنّ الأمر 

بات ضروريـــا ولا يحتمل التأخير، فيما 
اعتبر محمد المطير نائب رئيس مجلس 
الأمـــة أن إقـــرار نظام القوائم النســـبية 
ضرورة لمعالجة سلبيات نظام الصوت 
الواحـــد، وأيـــده في ذلك عضـــو اللجنة 
التشـــريعية النائب جراح الفوزان الذي 
قال إن مناقشـــة القانون لحظة مصيرية 
لتصحيـــح المســـار السياســـي، وكذلك 
النائب عبدالعزيـــز الصقعبي الذي رأى 
أن نظـــام القوائم يعالـــج الحالة الفردية 

لنقلها إلى طور العمل الجماعي.
وعلى الرغم من حالة التأييد الواسع 
لفكـــرة إقرار نظام القوائم النســـبية، إلاّ 
أنّ الطريـــق أمام تجســـيدها لـــن يكون 
ممهّدا بسبب بروز عائق أساسي يتمثل 
في الفكـــرة الموازيـــة للنظـــام الجديد، 
والمسكوت عنها إلى حدّ الآن، وهي فكرة 
الســـماح بإشـــهار الأحزاب السياســـية 
التي يبدو أنّها ما تزال تواجه معارضة 
راســـخة داخل دوائر الســـلطة، لاسيما 

جهاتها العليا.

ويتطلّب إشـــهار الأحزاب في الكويت 
إجـــراء تعديل دســـتوري لتنقيـــح مادته 
الثمانين الخاصة بتشـــكيل مجلس الأمّة 
”من خمســـين عضـــوا ينتخبـــون بطريق 
الانتخاب العام الســـري المباشر“، وذلك 
فـــي غيـــاب أي إشـــارة إلى الأحـــزاب أو 

الترشّح على أساس حزبي.
كمـــا تحدّثـــت مصـــادر نيابيـــة عن 
إمكانيـــة وجـــود تحفّـــظ حكومـــي على 
تمريـــر قانون جديـــد للانتخابات، مبينة 
أنّ  المحليـــة  ”السياســـة“  لصحيفـــة 
”الحكومة ســـتدرس خيار عدم المشاركة 
فـــي التصويـــت علـــى قانـــون الانتخاب 
علـــى  المقدمـــة  والتعديـــلات  الجديـــد 
اللائحة الداخليـــة للمجلس لدى طرحها 

للتصويت“.
كمـــا ذكـــرت المصـــادر ”أن الحكومة 
لا تعتقـــد بإمكانيـــة الانتقـــال إلى العمل 
الحزبي في الكويت في المرحلة الراهنة، 
رغـــم الارتبـــاط الوثيق لمقتـــرح القوائم 

النسبية بفكرة الأحزاب“.

 مســقط - أثارت صور ولقطات فيديو 
تـــمّ تداولها عبر شـــبكة الإنترنت وتظهر 
طلاب مدرســـة عمانية وهم بصدد تقليد 
مقاتلي حزب الله اللبناني، المخاوف من 
تأثّر الشـــباب في البلاد بفكـــر الحركات 
والفصائل المســـلّحة الناشـــطة في عدد 
مـــن دول المنطقة والتي تصنّف نفســـها 
كقوى مقاومة تنتمي إلـــى المحور الذي 
تقـــوده إيران ويقول قادته إنّهم يتصدّون 
لإســـرائيل والولايـــات المتّحـــدة نصرة 

لقطاع غزّة.
وأظهـــرت الصـــور واللقطـــات عددا 
من الطلاب وهو يشـــدّون على رؤوســـهم 
أربطة خضراء ويمســـكون مجسمات من 
البلاســـتيك لرشاشـــات بينما يظهر في 
الركـــن البعيد مَنْ يُعتقد أنّهم مدرســـون 
أو إداريـــون بالمؤسســـة التعليمية التي 

التقطت فيها المشاهد المصوّرة.

واعتبـــر مراقبـــون أنّ ما أقـــدم عليه 
هـــؤلاء الطلاب يعتبـــر نتيجة مباشـــرة 
للحالـــة العاطفيـــة التـــي أشـــاعتها في 
الســـلطنة والمنطقة الأحداث الدامية في 
غـــزّة وفظاعة ما تعرّض له ســـكانها على 
يد الجيش الإســـرائيلي، مع ما ترافق مع 
الأحداث مـــن تغطية إعلامية كثيفة أطلق 
خلالها العنـــان للإعلامييـــن والمحللين 
للتعبير عن أكثر الأفكار ”ثورية“ حتى في 
الدول المعروفة بصرامتها الشديدة إزاء 

الإعلام والإعلاميين مثل سلطنة عمان.

لكن بعض المهتمّين بالشأن العماني 
رأوا في الصورة المذكورة آنفا علامات 
علـــى خطـــر يتجـــاوز مجرّد الحماســـة 
العاطفيـــة العابـــرة تفاعلا مـــن الحدث 
الظرفـــي، إلـــى التأثّـــر بفكـــر الفصائل 
المتشـــدّدة والميليشيات المسلّحة التي 
اســـتفادت كثيرا من أحـــداث غزّة لإعادة 
تســـويق نفســـها كـ“مقاومـــة شـــريفة“ 
منحازة للفلسطينيين ومساندة لهم في 

مأساتهم الغامرة.
وحـــذّر هؤلاء مـــن أن يكـــون الجيل 
العمانـــي الصاعـــد بصدد تلقي رســـالة 
خاطئة من السياســـة الرســـمية للدولة 
التـــي تقيـــم علاقـــات جيّدة مـــع إيران 
ومحورهـــا في المنطقة، وهـــو ما يظهر 
على الأقل في العلاقة المتينة التي ظلّت 
تربـــط الســـلطنة بجماعـــة الحوثي في 
اليمن علـــى الرغم من تفجيـــر الجماعة 
لصـــراع مدمّـــر تجاوز حـــدود البلد إلى 

جواره الإقليمي.
وقالوا إنّ الخطاب الرسمي للسلطنة 
تجاه إيـــران ومحورهـــا وكذلك تواصل 
كبار المســـؤولين العمانييـــن مع رموز 
ذلـــك المحور بأريحية فـــي وقت تتحفظ 
فيه بلـــدان أخرى فـــي منطقـــة الخليج 
وخارجها على التعامل مع ذلك المحور، 
أو علـــى أقل بعـــض مكوناتـــه، يعطيان 
الشـــباب العمانيين انطباعـــا بأنّ إيران 
وأذرعهـــا قـــوى صديقـــة وتســـتحق أن 
يُقتدى بها خصوصا وأنّ الظرف الحالي 
وضعها فـــي موضع ”قوى خيّرة مدافعة 
عن الحقّ ومتصدية للظلم الإســـرائيلي 

للمستضعفين في قطاع غزّة“.
ويرسّـــخ هذا الانطباع حدوث بعض 
المنزلقات في الموقف الرسمي العماني 
الحـــذر والمتحفظ عـــادة، وهو ما تجلّى 
في تعليق صـــادم لمفتي عمان أحمد بن 
حمـــد الخليلي رحّب فيـــه بقيام جماعة 
الحوثي باحتجاز سفينة شحن في مياه 

البحـــر الأحمـــر، قائلا في منشـــور على 
موقعه في منصّة إكس ”نشكر من أعماق 
قلوبنا وخالص طوايانا الشعب اليمني 
العربي الأصيل المســـلم الشـــقيق على 
خطواتـــه الإيجابية في تصديه للســـفن 
اليمني  ”الشـــعب  داعيا  الصهيونيـــة“، 
كلّـــه إلـــى الالتفاف حـــول هـــذا المبدأ 
الدينـــي العظيم في مناصرة المظلومين 

والمضطهدين من أشقائنا“.

وتعليقـــا علـــى ما حدث فـــي إحدى 
الناشـــط  تســـاءل  الســـلطنة  مـــدارس 
العمانـــي ســـعيد جداد ”هـــل نحن على 
أبواب إنشـــاء ميليشـــيات مسلحة على 

غرار حزب الله والحوثيين“.
وأضـــاف عبر حســـابه فـــي منصة 
إكس ”هذا المشـــهد الخطير الذي يظهر 
فيه طلاب إحدى المدارس وهم يربطون 
رؤوســـهم بربـــاط أخضـــر و(يرتـــدون) 

لباسا أســـود و(يحملون) بنادق خشبية 
للتدريب، ينبئنا للأسف، أننا على أبواب 
تحـــول فكـــري اجتماعي خطيـــر، ربما 
يحاول فيه البعض خلـــق جيل متطرف 
ميليشـــياوي علـــى غرار مـــا هو حاصل 
فـــي بعض الـــدول العربيـــة والمجاورة 
وهي ظاهرة خطيرة تهدد أمن واستقرار 
دول الخليج وتضع مســـتقبلها على كف 
عفريت إذا ما قدر لها أن تنمو وتســـتمر 

حتى تشـــب عـــن الطـــوق وتخـــرج عن 
السيطرة“.

وانتهــــى بتعليقه إلــــى إطلاق صفارة 
إنذار بشــــأن ما يهدد شــــباب الســــلطنة، 
قائلا ”لذلك نطلــــق هذه الصرخة المدوية 
للجميع لوأد هذه الظاهرة في مهدها قبل 
أن تســــتفحل ويتم اســــتزراعها في بقية 
دول المنطقــــة ونجــــد أنفســــنا بعد حين 

نعض أصابع الندم وقد فات الأوان“.

صدمة داخل السلطنة بسبب تقليد طلاب عمانيين للميليشيات الشيعية
تعامل السياســــــة الرسمية لســــــلطنة عمان بأريحية مع إيران وأذرعها في 
المنطقة، بغض النظر عن سلوكات ذلك المحور وتصرّفاته إزاء دول المنطقة، 
ــــــل العماني الصاعد بأنّه محــــــور مقاوم ونصير  ــــــف انطباعا لدى الجي يخلّ

للمظلومين يمكن الاقتداء به وتقليده.

مان من تأثر الشباب بفكر {محور المقاومة}
ُ
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مشروع قانون انتخابي في الكويت يمهد الطريق لإشهار الأحزاب السياسية

دفع قوي لقانون القوائم النسبية

جيل غض في مهب رياح التطرف

نظام القوائم خطوة 

مصيرية لتصحيح 

المسار السياسي

جراح الفوزان

 الكويــت - يتواصــــل الارتباك الذي 
ســــببه ســــوء توزيع الكادر التدريســــي 
للعملية التعليمية فــــي عدد من مدارس 
الكويــــت، وذلك رغم ما أعلنت عنه وزارة 
التربيــــة من إجــــراءات عاجلــــة لتدارك 
النقــــص وإصــــلاح الخلل الــــذي أحدثه 
فــــي ســــير العمليــــة التعليميــــة في تلك 

المدارس.
وعمدت الــــوزارة ضمــــن إجراءاتها 
إلى نقل المدرّسين بشكل إجباري لإعادة 
التــــوازن إلى المدارس ومعالجة ســــوء 
توزيــــع المعلمين، لكن مصــــادر مطلعة 
أكّــــدت أن ســــوء التوزيع لا يــــزال قائما 
والنقــــل لم يشــــمل إلا حــــالات محدودة 
عالجت المشكلة بشكل جزئي ولم تقض 

عليها من جذورها.

كما توقّعت المصادر التي نقلت عنها 
صحيفة الـــرأي المحلية أن يظهر العجز 
بشـــكل أكبر فـــي حال افتتـــاح المدارس 
الجديدة خـــلال العام الدراســـي المقبل 
فـــي صورة ما إذا تعذر قـــدوم المعلمين 
الفلسطينيين، حيث أنهت وزارة التربية 
خدمـــات عـــدد مـــن المعلميـــن الأجانب 
ولم تتعاقد مع عدد كاف يســـتطيع ســـد 

الشغور الذي تركوه.
الكوتييـــن  إحـــلال  أن  وأوضحـــت 
محـــلّ الأجانب خلال العـــام الماضي لم 
يشـــمل بعض التخصصات النادرة مثل 
الرياضيات والفيزياء، مؤكدة أن معلمي 
الرياضيات الذين أنهيت خدماتهم كانوا 
كويتيين ضمن كشوف التقاعد الإجباري 

ولا علاقة لهم بموضوع الإحلال.

تواصل الارتباك في عدد 

من المدارس الكويتية

السياسة الرسمية 

للسلطنة هي مصدر 

الانطباع الخاطئ للشباب 

العمانيين بشأن إيران 

وميليشياتها في المنطقة



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - تســـتعد حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة الليبيـــة لعقـــد مؤتمـــر حـــول 
الهجـــرة القانونيـــة فـــي شـــمال أفريقيا 
ومنطقـــة البحر المتوســـط تحت شـــعار 

”بحر متوسط آمن وجنوب مستقر“. 
رئيـــس  المؤتمـــر  علـــى  وسيشـــرف 
الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي ينتظر 
أن يطرح عددا من الحلول المرجعية لأزمة 
الهجـــرة غيـــر النظامية وأفضـــل الطرق 
التي يمكن من خلالها تغيير صفتها إلى 
هجرة شـــرعية يســـتفيد منها المهاجرون 

ودولة الإقامة. 
الـــذي  المؤتمـــر  فـــي  وسيشـــارك 
والعشـــرين  الســـابع  يومـــي  ســـينعقد 
والثامـــن والعشـــرين من شـــهر نوفمبر 
الجـــاري، وزراء العمل من دول الســـاحل 
والصحـــراء ووفـــود من إيطاليـــا ودول 
الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن المنظمات 
الإقليميـــة والدولية المتخصصة في ملف 

الهجرة.
ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه في 
ليبيا التي تعدّ أحد أهم بلدان العبور من 
دول الســـاحل والصحراء ووسط أفريقيا 

في اتجاه الضفة الشمالية للمتوسط.
الجزائرية  ”الوطن“  صحيفة  وكشفت 
الناطقـــة باللغـــة الفرنســـية أنّ حكومـــة 
الدبيبـــة وافقـــت لأول مـــرة علـــى دمـــج 
المهاجريـــن القادمين من جنوب الصحراء 
فـــي الاقتصـــاد الليبـــي، وهـــو مـــا يرى 
فيـــه المراقبون تحـــولا مهما فـــي موقف 
سلطات طرابلس من ملف الهجرة في ظل 
التي  والاجتماعية  السياسية  التجاذبات 

تعرفها البلاد على نطاق واسع.
وترجـــح أوســـاط ليبيـــة أن يكـــون 
هـــدف الدبيبة من الإعلان عـــن قرار دمج 

المهاجريـــن غير الشـــرعيين، هـــو إثبات 
الســـلطة  رأس  علـــى  وجـــوده  أهميـــة 
التنفيذيـــة في غرب ليبيـــا، وتأكيد قدرته 
على حل أكثر الملفات تعقيدا وإثارة لقلق 
الاتحـــاد الأوروبي، لاســـيما منـــذ العام 

.2011
ويتزامـــن ذلـــك مع ظهور مؤشـــرات 
على وجود اتفـــاق بين عدد من العواصم 
الغربيـــة فـــي مقدمتهـــا واشـــنطن على 
تشـــكيل حكومة جديدة في ليبيا وفق ما 
نصت عليه القوانين الانتخابية الصادرة 
عـــن لجنة 6+6 في الســـادس مـــن يونيو 
الماضي، والمصادق عليها من قبل مجلس 

النواب في الثاني من أكتوبر الماضي.

وربـــط مراقبون بين موقـــف الدبيبة 
المســـتجد ووصول الاتفـــاق بين الاتحاد 
ملـــف  بخصـــوص  وتونـــس  الأوروبـــي 
الهجرة إلى طريق مســـدود، مشيرين إلى 
أن رئيس حكومة الوحدة لديه الكثير من 
الأوراق التـــي يمكـــن أن يلعبها على هذا 
الصعيـــد، خصوصـــا وأن بـــلاده مقبلة 
على مشـــاريع كبرى لإعـــادة الإعمار في 
المنطقتـــين الشـــرقية والغربيـــة، وعلـــى 
إطلاق مشاريع زراعية واسعة النطاق في 
الإقليم الجنوبي بدعم مباشر من الاتحاد 
الدولية. النقدية  والمؤسســـات  الأوروبي 

وعرفــــت ليبيا فــــي يونيــــو الماضي جدلا 

واســــعا حــــول إمكانيــــة موافقــــة رئيس 
حكومة الوحــــدة خلال زيارتــــه إلى روما 
علــــى توطــــين المهاجرين غير الشــــرعيين 
في بلاده، حيث حــــذر رئيس لجنة الدفاع 
والأمــــن القومي في البرلمــــان الليبي طلال 
الميهوب إيطاليا من توقيع أي اتفاقيات أو 
تعهدات مع الدبيبة، ودعا ”القيادة العامة 
للقــــوات المســــلحة الليبية بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر، إلى منــــع توطين أي مهاجر 
بجميع الســــبل فــــي ليبيا عامــــة والرقعة 
الجغرافية تحت ســــيطرة القوات المسلحة 

خاصة“.
وبحســــب بيانات صدرت عــــن وزارة 
الداخليــــة الإيطالية الاثنين، فــــإن 47 ألفا 
و300 مهاجــــر غيــــر شــــرعي وصلــــوا من 
ليبيا إلى إيطاليا مــــن بداية العام وحتى 

العشرين من نوفمبر الجاري.
وأظهــــرت البيانــــات أن نحــــو 30 ألفا 
من هــــؤلاء المهاجرين غــــادروا من المنطقة 
الغربية الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهيــــة ولايتها، في حين وصل 
العدد الباقي منطلقا من المنطقة الشــــرقية 
التي يبسط عليها الجيش الوطني بقيادة 

الجنرال خليفة حفتر، نفوذه كاملا.
ووفقا لأحدث تقديرات المنظمة الدولية 
للهجــــرة، فإنــــه منــــذ بدايــــة العــــام حتى 
الحادي عشــــر من نوفمبر، تم اعتراض 13 
ألفــــا و611 مهاجرا في البحــــر، وإعادتهم 
إلــــى ليبيا، منهم عشــــرة آلاف و352 رجلا 
و943 امــــرأة و494 قاصرا، بينما لم تتوافر 
بيانات بجنسيات ألفي و433 مهاجرا. كما 
توفى 939 شخصا منهم، فيما لا يزال 1248 
في عــــداد المفقودين بعد غرق مراكبهم في 

البحر المتوسط.
وأعلنــــت منظمة الهجــــرة الدولية أن 
إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين في 
ليبيا بلغ 704 آلاف و369 شــــخصا، 79 في 
المئــــة منهم رجال و11 في المئة نســــاء و10 

في المئة أطفال.
ويوجــــد 53 في المئة من المهاجرين في 
المنطقــــة الغربيــــة و34 في المئــــة بالمنطقة 
المنطقــــة  فــــي  المئــــة  فــــي  و13  الشــــرقية 
الجنوبيــــة، في حين يبلغ متوســــط تكلفة 
الرحلــــة إلــــى ليبيــــا 863 دولارا للمهاجر 

الواحد.

وأشـــارت المنظمة إلى أن 25 في المئة 
من المهاجرين يحملون جنســـية النيجر، 
و24 فـــي المئة من مصر، و18 في المئة من 
الســـودان، و11 في المئة من تشاد و4 في 
المئة مـــن نيجيريا، بينما وصلت نســـبة 

البطالة بينهم إلى 23 في المئة.
وأكـــد وزيـــر الداخلية المكلـــف عماد 
الطرابلســـي أن بلاده تعاني من تدفقات 
الهجرة غيـــر النظامية وأن المســـؤولية 
كبيرة على منتســـبي الجهـــاز في الحد 
من هذه الظاهرة التي تســـببت في تراكم 
الديون على جهـــاز مكافحة الهجرة غير 
الشـــرعية بســـبب إعاشـــة المضبوطـــين 

وإيوائهم وترحيلهم.
كشـــفت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وفـــي 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين حاجتها إلى تمويـــل إضافي 
بقيمـــة 3.7 مليون دولار على الأقل لتلبية 
الاحتياجات الملحة للمهاجرين في ليبيا، 

لاســـيما في ضـــوء التطورات الســـريعة 
فـــي الدول المجـــاورة، خاصة الســـودان 

والنيجر والحدود مع تونس.
تخطـــط  إنهـــا  المفوضيـــة  وقالـــت 
لتحســـين خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
المقدمـــة في مراكـــز الصحة الأساســـية 
والعيادات التي تســـتضيف المهاجرين، 
لافتة إلى أن نقـــص الأدوية والعلاجات 
من أكبر الاحتياجات الصحية في ليبيا، 
وتســـبب ذلك في تحـــول بعض الحالات 
الطبيـــة البســـيطة إلـــى حـــالات مهددة 

للحياة.
كما أنهـــا تهدف إلى توســـيع نطاق 
”المشاريع ســـريعة الأثر“ في ليبيا، وهي 
ومنخفضة  الحجـــم  صغيـــرة  مشـــاريع 
التكلفة تمولها بعثاتها ويجري التخطيط 
لهـــا وتنفيذها فـــي إطار زمنـــي قصير، 
بالتعـــاون مـــع الســـلطات والمجتمعات 
المحلية، وترتكز علـــى التعليم والصحة 

وتقويـــة المجتمعات المحليـــة، والرياضة 
والبنية التحتية، ويستفيد منها نحو 20 

ألف شخص بشكل مباشر.
وتخطـــط المفوضيـــة لإجـــراء برامج 
لتطوير قـــدرات ومهـــارات العاملين في 
مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك 
مديريـــة مكافحة الهجرة غير الشـــرعية 

وخفر السواحل.
ويـــرى المتابعون لملـــف الهجرة غير 
النظامية أن أي قرار ليبي بشأن التعامل 
مـــع الظاهرة ســـيحتاج إلـــى توافق بين 
مختلـــف الفرقـــاء الأساســـيين، وخاصة 
في طرابلس وبنغازي، مشـــيرين إلى أن 
أي قـــرار قد يتخـــذه الدبيبـــة في اتجاه 
اســـتيعاب المهاجرين غير النظاميين في 
الاقتصـــاد المحلي، ســـيحتاج إلى بقائه 
في الحكم فترة طويلة لتنفيذ مشـــروعه، 
وهو مـــا يطمح إليه حاليـــا في مواجهة 

محاولات الإطاحة به.
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متابعون يرون أن أي قرار 

ليبي بشأن التعامل مع 

الهجرة سيحتاج إلى توافق 

بين مختلف الفرقاء في 

طرابلس وبنغازي

التربيـــة  وزارة  التجـــأت   - الربــاط   
الوطنيـــة والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة 
في المغرب إلـــى تفعيل إجـــراء الاقتطاع 
مـــن رواتـــب المدرســـين المضربـــين عـــن 
العمل خلال الأســـابيع الأخيرة، بســـبب 

احتجاجهم على النظام الأساسي.
ويأتي ذلك بعد أن سعت حكومة عزيز 
أخنـــوش في مرحلـــة أولـــى للتهدئة مع 
المدرسين المطالبين بسحب مرسوم النظام 
الأساســـي للتعليم، وخوض إضراب عام 
وطني لمـــدة ثلاثة أيام، حيـــث عبّرت عن 
اســـتعدادها للجلوس على طاولة الحوار 

معهم.
وســـبق أن أكد الناطق الرسمي باسم 
الحكومـــة مصطفى بايتاس أن ”موضوع 
التعليـــم اســـتأثر بنقـــاش واســـع داخل 
اجتماع المجلس الحكومي الأخير“، مبرزا 
”حـــرص الحكومة علـــى أن يبقى الحوار 

مفتوحا مع مختلـــف الهيئات والنقابات 
التعليمية“.

التربيـــة  وزارة  مصالـــح  ورفضـــت 
فـــي المغرب تقـــديم إفـــادات بخصوص 

الاقتطـــاع والمبالغ التي تقـــرر اقتطاعها 
من رواتب الموارد البشرية المضربة.

ولـــم تفصـــح الـــوزارة عـــن الطرق 
المســـتخدمة فـــي عملية الاقتطـــاع، ولا 
عن عـــدد الأيام المعنية بذلك، باســـتثناء 
حديثها في مراســـلة موجهـــة إلى مدير 
نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة 

عن مباشرة 47 ألف اقتطاع.
وبالموازاة مع عدم كشف الوزارة عن 
أي تفاصيل بخصـــوص الاقتطاع، رجح 
مراقبـــون أن يكون الإجـــراء يهم نصف 
عدد الأســـاتذة المضربين الذين صنفتهم 
الـــوزارة متغيبين عن العمـــل، كما قد لا 
يشـــمل كل أيام الإضراب دفعـــة واحدة 
ويقتصـــر علـــى اقتطاعـــات جزئية على 

دفعات.
ومن المنتظر أن يؤدي لجوء الوزارة 
إلـــى اقتطاع أيـــام الإضـــراب كاملة إلى 
خصـــم مـــا يفـــوق 2500 درهـــم (680.70 
معنـــي،  أســـتاذ  كل  راتـــب  مـــن  دولار) 
باعتبـــار أن مـــدة الإضراب عـــن العمل 
فاقـــت 18 يومـــا، فضـــلا عـــن اختـــلاف 

الذي  الأمـــر  الاجتماعيـــة،  الوضعيـــات 
سيفاقم وضعية الأســـاتذة في ظل غلاء 

المعيشة.
كمـــا ينتظـــر أن تثيـــر الاقتطاعـــات 
جـــدلا واســـعا فـــي صفوف المدرســـين، 
مـــن  ســـتزيد  أنهـــا  نقابيـــون  أكـــد  إذ 
تـــأزيم الوضـــع وتفاقـــم الاحتقـــان في 
القطـــاع، رغـــم إشـــارتهم إلـــى أنهم لم 
يتوصلـــوا بأي معطيات بخصوص هذه 

الخطوة.
وقال محمد خفيفي نائب الأمين العام 
للجامعـــة الوطنيـــة للتعليـــم المنضوية 
تحت لـــواء الاتحاد المغربي للشـــغل، إن 
”الاقتطاع سيساهم في تأجيج الأوضاع 
وزيـــادة الاحتقان والغليان“، مضيفا أنه 
”فـــي حالة الاقتطـــاع، فإن الأســـاتذة لن 
يقدمـــوا علـــى تعويض الســـاعات التي 
أضربوا فيها، لهذا فالمســـتهدف من هذا 

العمل هو التلميذ“.
وأكـــد على أن ”الإضـــراب يبقى حقا 
دســـتوريا، وليـــس هنـــاك أي قانون أو 
صيغـــة قانونيـــة للاقتطاع مـــن رواتب 

الموظفين“.
”الوضعيـــة  أن  خفيفـــي  وأوضـــح 
الحالية سيســـاهم الاقتطـــاع في تأجيج 
توترهـــا، في الوقت الذي نحن في حاجة 
إلـــى تدخلات وازنة كي تعود الأمور إلى 

مجراها“.
وجـــددت النقابات التعليمية رفضها 
للنظام الأساســـي ودعمها لكل نضالات 
المدرســـين ميدانيا، مع المطالبة بالزيادة 
في رواتب وتعويضات كافة المدرســـين، 
التعليميـــة  الكـــوادر  بجميـــع  مهيبـــة 
بمقاطعـــة اللقـــاءات التواصلية للوزارة 
على جميع المســـتويات، ســـواء المحلية 
أو الإقليميـــة أو الجهوية، والاســـتعداد 

لمواجهة كل المخططات.
وأعلـــن عدد مـــن الهيئـــات النقابية، 
السبت والأحد، عن خوض إضراب وطني 

لثلاثة أيام (21 و22 و23 نوفمبر الجاري)، 
مـــن بينهـــا الاتحـــاد الوطنـــي للشـــغل 
الديمقراطيـــة  والكونفدراليـــة  بالمغـــرب 
للشـــغل و“التنســـيقية الوطنية لأساتذة 
التعليم الثانوي“ و“التنســـيقية الوطنية 
لأســـاتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم 

التعاقد“. 

التعليميـــة“  ”الشـــغيلة  ورفضـــت 
(نقابـــة الأســـاتذة) اتصالا مـــن الكاتب 
العـــام لوزارة التربيـــة الوطنية دعا فيه 
”النقابـــات الممثلة إلـــى اجتماع تمهيدي 
مـــن أجـــل التحضيـــر للحـــوار الجديد 
مـــع اللجنـــة الثلاثية المكلفـــة من رئيس 
الحكومـــة لمتابعـــة الملف، مـــع إمكانية 
عقد نـــدوة صحفيـــة لتصحيـــح العديد 
من المغالطـــات والتضليل الذي صاحب 

النظام الأساسي.
وشدد يونس فيراشين الكاتب العام 
للنقابة الوطنيـــة للتعليم أن ”النقابة لم 
تعـــد مســـتعدة للقـــاءات ماراثونية مع 
وزارة التربيـــة الوطنية، بل الآن الحوار 
مع اللجنـــة الثلاثية التـــي كلفها رئيس 
وبشـــروط  الموضوع،  بمتابعة  الحكومة 

جديدة للحوار“.
الوطنيـــة  ”التنســـيقية  وعبـــرت 
لأســـاتذة التعليم الثانـــوي“ عن رفضها 
لما أسمته بـ“الاقتطاع الجائر من رواتب 
المضربـــين“، مؤكـــدة أنه ”ســـيقابل هذا 
التعســـف بعدم تعويض الزمن المدرسي 
الذي تتحمل الوزارة وحدها مســـؤولية 
هدره وســـيواجه بأشـــكال نضالية غير 

مسبوقة وأكثر تصعيدا“. 

 تونس - تواصل الســـلطات التونسية 
تعقب كل المتورطين في قضية التآمر على 
أمن الدولة أو في الفســـاد خلال العشرية 
الماضية، حيـــث أعلن مســـؤول قضائي، 
الأربعاء، إيقاف ثمانية أشـــخاص بينهم 
موظفون فـــي الدولة بتهمـــة التآمر على 
أمن الدولة والاعتداء بالثلب على الرئيس 

قيس سعيد.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم محكمـــة 
القصريـــن (غـــرب) ريـــاض النويوي أن 
خمســـة من بين المشـــتبه بهم تم ضبطهم 
فـــي اجتماعـــات ســـرية في محـــل مغلق 
بالجهة، وتم الكشـــف عن شبهات التآمر 
علـــى أمن الدولة بعد مصـــادرة هواتفهم 

والاطلاع على المكالمات.
وأضاف النويوي في تصريح لإذاعة 
محلية أن ”الهواتـــف الخلوية التي تمت 
مصادرتهـــا تتضمـــن محادثـــات تمـــس 
بالأخـــلاق وتحتـــوي على ثلـــب لرئيس 

الدولة“.
وتابـــع أن المحادثـــات تهـــدف أيضا 
إلى ”إفشـــال“ الانتخابات المحلية المقررة 
في ديســـمبر المقبل، ولا تزال التحقيقات 

مستمرة وفق المتحدث القضائي.
ويقبـــع في الســـجون العشـــرات من 
في  الســـابقين  والمسؤولين  السياســـيين 
أجهـــزة الدولـــة بتهمة التآمـــر على أمن 
الدولة والتحريض ضد السلطة وقضايا 

أخرى ترتبط بالإرهاب والفساد.
وتقـــول المعارضـــة إن التهـــم ملفقة 
وسياســـية كمـــا تتهـــم الرئيس ســـعيد 
بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.

وفي ســـبتمبر الماضي أصدر القضاء 
التونســـي مذكـــرات اعتقـــال دولية ضد 
12 شـــخصا من بينهم رئيـــس الحكومة 
الأســـبق يوســـف الشـــاهد فـــي قضيتي 
”تكوين وفاق (مجموعة) إرهابي والتآمر 

على أمن الدولة“.
كما أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق 
الوزير السابق ومؤسس شركة سيفاكس 

للطيران محمد فريخـــة في قضية تتعلق 
بالفساد اُتهم فيها رئيس مجلس شورى 
حركة النهضة عبدالكريم الهاروني وأعاد 
البحث في ملف ما يعرف بـ“أوراق بنما“ 
المتعلقـــة بالمـــلاذات الضريبية وغســـيل 

وتهريب الأموال.
وتعـــود القضية إلى ســـنة 2016 بعد 
تســـريب معطيات بشـــأن تورط عدد من 
إضافة  والمالية  السياســـية  الشخصيات 
إلى محامين وشـــركات في تهريب أموال، 
حيـــث دفعـــت الفضيحـــة البرلمـــان إلى 
تشـــكيل لجنة بحث لم تكشـــف عن نتائج 

تحقيقاتها.

وســـبق أن أصدر القضاء التونســـي 
قرارا يمنع ”التداول الإعلامي“ في قضية 
التآمـــر على أمـــن الدولة، وذلك بســـبب 
ســـرية التحقيقـــات فيمـــا طالبـــت قوى 
معارضة من النيابـــة العمومية توضيح 
مستجدات الملف للتونســـيين باعتبارها 

قضية رأي عام.
ومنـــذ فبرايـــر الماضـــي، بـــدأت في 
تونس حملة توقيفات شـــملت سياسيين 
وإعلاميـــين وناشـــطين وقضـــاة ورجال 
أعمال بتهـــم عديدة منها التآمر على أمن 
الدولة وتمجيد الإرهاب والفســـاد بينهم 
قادة بارزون في حركة النهضة الإسلامية.

وينفـــي ســـعيد أن تكـــون ”اعتقالات 
الموقوفـــين  بعـــض  ويتهـــم  سياســـية“، 
بـ“التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء 

أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار“.

مساع لدمج المهاجرين غير النظاميين في الاقتصاد الليبي

عزيز أخنوش سعى لتهدئة الخلاف بين وزارة التربية والمدرسين بالحوار

هل يستغل الدبيبة ملف الهجرة للمساومة 
من أجل البقاء في السلطة؟

 حكومة الوحدة الوطنية تستعد لعقد مؤتمر {بحر متوسط آمن وجنوب مستقر}
ــــــة المنتهية ولايتها في  من المنتظــــــر أن يطرح رئيس حكومة الوحدة الوطني
ليبيا عبدالحميد الدبيبة، خلال المؤتمر المزمع تنظيمه الأسبوع القادم حول 
الهجرة غير النظامية في أفريقيا والبحر المتوسط، جملة من النقاط أهمها 
ــــــي، في خطوة لإثبات  ــــــر النظاميين في الاقتصاد الليب دمــــــج المهاجرين غي
أهمية وجوده على رأس السلطة في طرابلس، وتأكيد قدرته على حل أكثر 

الملفات تعقيدا.

الحكومة المغربية تشهر ورقة الاقتطاع من رواتب 

ضد المدرسين المضربين

إيقاف 8 أشخاص بتهمة التآمر 

على أمن الدولة في تونس

الاقتطاع سيساهم 

في تأجيج الأوضاع 

وزيادة الاحتقان

محمد خفيفي

المعارضة تقول إن التهم 

ملفقة وسياسية كما 

تتهم الرئيس قيس سعيد 

بممارسة ضغوط على 

السلطة القضائية



 بيــروت - قال وزير الإعـــلام في حكومة 
تصريف الأعمـــال اللبنانية زياد مكاري إن 
إســـرائيل تضرب بالمواثيق الدولية عرض 
الحائـــط، معتبـــرا أن ممارســـاتها تفتـــح 

الأبواب لما وصفه بـ“شريعة الغاب“.
وأضاف مـــكاري -في تعليـــق له على 
اســـتهداف إسرائيل الطواقم الإعلامية في 
جنوب لبنان- أن العدوان الإسرائيلي يرى 
في كل ما هو أمامه فريســـة، ولا يميز بين 

بشر وحجر.
وقـــد قُتـــل صحفيان يعمـــلان في قناة 
”المياديـــن“ (مقرهـــا بيـــروت) خـــلال غارة 
جوية إســـرائيلية استهدفت جنوب لبنان، 
في أحدث أعمـــال العنف ضد العاملين في 
الصحافـــة بالمنطقة مع احتدام الحرب بين 

إسرائيل وحماس.
وقالـــت القناة إن مراســـلتها فرح عمر 
والمصور ربيع معماري قتلا عندما قصفت 
غـــارة جوية طاقما صحفيا في منطقة طير 
حرفـــا بالقرب مـــن الحدود مع إســـرائيل، 
وهناك لتغطية أعمال العنف المستمرة بين 
حزب الله والقوات الإســـرائيلية على طول 

الحدود.
واتهـــم مديـــر القناة غســـان بن جدو 
في حديث تلفزيوني إســـرائيل باستهداف 
ومتعمـــد،  مباشـــر  بشـــكل  الصحافيـــين 
قائـــلا إن إســـرائيل لن تنجح في إســـكات 
عملهـــم الصحفي وتغطيتهـــم لـ“جرائمها 
التـــي ترتكبهـــا في غزة والضفـــة الغربية 

وفلسطين ولبنان“. 
وأثـــارت عملية القتـــل الأخيرة موجة 

واسعة من الإدانة في لبنان والمنطقة.
وأدان رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة نجيـــب ميقاتـــي بشـــدة مقتل 
بمحاولة  إســـرائيل  واتهـــم  الصحافيـــين 

إسكات وسائل الإعلام.
كما اتهـــم اتحاد الصحافيـــين العرب 
(مقـــره فـــي القاهـــرة) إســـرائيل بارتكاب 
جرائـــم ضـــد الصحافيين بســـبب كشـــف 
الحقيقـــة. ودعـــا الاتحاد في بيـــان له إلى 
محاســـبة المسؤولين عن مقتل الصحافيين 

في المنطقة.
وفي الشـــهر الماضي قُتل مصور وكالة 
رويتـــرز عصـــام عبدالله في غـــارة جوية 
إسرائيلية على قرية علما الشعب بجنوب 

لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وأصيـــب مصور قناة الجزيرة بجروح 
طفيفـــة فـــي غـــارة إســـرائيلية بينما كان 
عشرات المراسلين من عدة وسائل إعلامية 
يغطـــون أعمـــال العنـــف في بلـــدة يارون 

الحدودية في منتصف نوفمبر الجاري.
وتوعـــد حزب اللـــه بالرد علـــى مقتل 
عمـــر ومعمـــاري. وأدان المكتـــب الإعلامي 
للحركة في بيـــان له ”الجريمـــة النكراء“، 
ودعا وســـائل الإعلام الدوليـــة والمنظمات 
الإنسانية إلى الضغط على إسرائيل لوقف 

”عدوانها على الصحافيين والمدنيين“.
وأدى التصعيد المســـتمر على الحدود 
الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من  اللبنانية – 
70 من مقاتلي حزب الله و13 مدنيا لبنانيا 
وسبعة جنود إســـرائيليين وثلاثة مدنيين 

إسرائيليين، وفقا لرويترز.
ويعد هـــذا الاســـتهداف الإســـرائيلي 
الخامـــس لطواقـــم الصحافيين في جنوب 
الاحتـــلال  قـــوات  اســـتهدفت  إذ  لبنـــان، 
إعلاميـــة،  طواقـــم  مباشـــرتين  بغارتـــين 
ما أســـفر عن استشـــهاد مصـــور رويترز 
اللبنانـــي عصـــام عبدالله فـــي 12 أكتوبر 
بجـــروح.  آخريـــن   6 وإصابـــة  الماضـــي، 
ولاحقاً اســـتهدفت صحافيين يتبعون قناة 
إيرانية بالرصاص، وأســـفر الاســـتهداف 
عن استشـــهاد مدنـــي كان برفقتهـــم. كما 
اســـتهدفت قوات الاحتلال طاقـــم ”المنار“ 
فـــي القطاع الغربـــي بالقذائـــف المدفعية، 
ثـــم اســـتهدفت 30 صحافيـــاً بصاروخَين 
موجهَـــين أثناء جولـــة إعلامية في يارون، 

وبعد ذلك استهدفت طاقم ”الميادين“.
قريبة سياســـيا من  وقنـــاة ”الميادين“ 
حزب الله المدعوم من إيران. وفي الأسبوع 
الماضـــي منـــع مجلـــس الـــوزراء الأمنـــي 
الإســـرائيلي القناة العربية مـــن البث في 
إســـرائيل و“حظـــر عملياتها فـــي البلاد“ 

بتهمة ”الإضرار بأمن الدولة“.
القرار أُعلن عنه في بيان مشترك صدر 
عن وزير الاتصالات الإســـرائيلي شـــلومو 
كارعـــي، ووزيـــر الدفـــاع يـــوآف غالانت، 

وحصلت الأناضول على نسخة منه.
وورد في القرار: ”وفقا لأنظمة الطوارئ 
التي أقرتها الحكومة لمنع أي هيئة إذاعية 
أجنبيـــة من المســـاس بأمـــن الدولة، وبعد 
الحصـــول علـــى الآراء المؤيـــدة مـــن كافة 
الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الدفاع على 

وجود ضرر فعلي لأمن الدولة“.

أنظمـــة  ”بحســـب  الإعـــلان  ووفـــق 
الطـــوارئ، يجـــوز لوزير الاتصـــالات بعد 
موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بمرســـوم 
بإغلاق المكاتـــب ومصادرة معـــدات البث 
ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات 

لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة“.
ونقل التصريح عن الوزير كارعي قوله 
”إسرائيل في حالة حرب، على الأرض وفي 
الجو وفي البحر وفي الفضاء الإلكتروني 
وفـــي الطيـــف الكهرومغناطيســـي وفـــي 

الوعي“.
وأضـــاف ”هذه القنـــوات تتعاطف مع 
العـــدو، بينمـــا تضرّ بأمن الدولة وســـيتم 
حظرهـــا، إن مـــا تبثـــه قنـــاة ’المياديـــن‘ 
وتقاريرهـــا يخـــدم التنظيمـــات الإرهابية 

الخسيسة، وقد حان الوقت لمحاسبتها“.
أمـــا غالانت فقال، بحســـب البيان، إن 
”إســـرائيل لن تســـمح بالدعايـــة الخطيرة 
التي تحاول خلال الحرب  لمحطة ’الميادين‘ 
الإضرار بمصالحنا الأمنية وخدمة أهداف 

العدو“.
وأضـــاف أن ”الإجـــراءات التـــي يتـــم 
الإعلامية  اتخاذها ضد شـــبكة ’المياديـــن‘ 
ا المحـــرّض لصالح  التـــي أصبحـــت عمليًّ
(حســـن  وزعيمهـــا  اللـــه  حـــزب  منظمـــة 
نصراللـــه)، هي التصـــرف الصحيح أمام 
داعمي الإرهـــاب الذين يتظاهـــرون بأنهم 
صحافيون، في حين أن هدفهم شيء واحد: 
الإضرار بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها“.

وهذا هو القرار الإسرائيلي الأول الذي 
يقضي بمنع بث قناة عربية من إســـرائيل 

منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وكانـــت الحكومـــة الإســـرائيلية أقرت 
الشـــهر الماضي تشـــريعات مؤقتة تسمح 
لوزيـــر الاتصـــالات الإســـرائيلي بمنع بث 
وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى 

”المس بالأمن الإسرائيلي“.
لقناة  الإلكترونـــي  الموقـــع  وبحســـب 
”المياديـــن“ نقـــل مراســـل القناة قبـــل أيام 
”تسريبات تتحدّث عن نيّة إسرائيل اقتحام 
مقـــار الشـــبكة، ومصـــادرة كل معدّاتهـــا 

واعتقال موظفيها للتحقيق معهم“.
وتضيف القنـــاة علـــى موقعها أيضا 
أنه ”قبل أيام، ذكر الإعلام الإســـرائيلي أنّ 
جميع الجهات الأمنية، بما فيها الموســـاد 
والشـــاباك والجيـــش الإســـرائيلي، قدّمت 
توصيـــة بإيقاف بث قنـــاة الميادين“ داخل 

إسرائيل.
مـــن جانب آخـــر أعلنت لجنـــة حماية 
الصحافيـــين ارتفاع حصيلـــة الصحافيين 
القتلـــى فـــي خضـــم الحـــرب المســـتمرة 
بين إســـرائيل وحمـــاس، بعدما ســـجلت 
قتلـــى ومصابـــين ومفقودين فـــي صفوف 

الصحافيين والإعلاميين في الحرب.
وقالـــت اللجنة فـــي تقريـــر إن هجوم 
حماس علـــى إســـرائيل ورد الأخيرة عليه 
أديا إلـــى أكثر الشـــهور دموية بالنســـبة 
إلى الصحافيين منذ أن بدأت لجنة حماية 
الصحافيين بجمع البيانات في عام 1992.

التي  الأوليـــة  التحقيقـــات  وأظهـــرت 
أجرتها لجنة حمايـــة الصحافيين أن ما لا 
يقل عن 50 صحافيا وعاملا إعلاميا كانوا 
مـــن بـــين أكثر مـــن 13 ألف قتيـــل منذ بدء 

الحرب في 7 أكتوبر.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي لرويترز 
وفرانـــس بـــرس إنـــه لا يســـتطيع ضمان 
ســـلامة صحافييهمـــا العاملـــين في قطاع 
غزة، بعد أن سعوا للحصول على تأكيدات 
بأن صحفاييهما لن يُســـتهدفوا بالغارات 
الإسرائيلية، حســـب ما ذكرته رويترز في 

27 أكتوبر الماضي.

 غــزة - ليـــس ما بعـــد 7 أكتوبر 2023 
كما قبله، بحســـب التحليلات العسكرية 
والسياسية داخل إسرائيل بعد الهجوم 
الذي شـــنته حركة حمـــاس، لكن في غزة 
لا مجـــال للتكهنـــات والتحليـــلات مـــع 
حجـــم الدمـــار الهائل واســـتمرار نزيف 
الدماء والشـــعب المنكوب الذي ”انتصر“ 
وفـــق روايـــة حمـــاس والتي يهلـــل لها 
محـــور المقاومـــة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ولا تكف وســـائل الإعـــلام الإيرانية 
وأتباعها فـــي المنطقة عـــن الحديث عن 
انتصـــار غـــزة والتهليـــل للهدنـــة التي 
”فرضـــت فيهـــا حماس شـــروطها“ وفق 
قولهـــم، مـــع تجاهل تـــام لعـــدّاد القتل 
المســـتمر والأطفـــال المنهكـــين والمدنيين 
الباحثـــين عن أمان مؤقـــت لن يحصلوا 
الأربعـــة“  الأيـــام  ”هدنـــة  فـــي  عليـــه 
التـــي فـــازت بهـــا حماس على حســـاب 
شـــعب كامل في غزة وضعته أمام فوهة 

بركان.
ويؤكد نشـــطاء على مواقع التواصل 
فـــي تفاعلهـــم مـــع هاشـــتاغ حماس_

الخمينية_الإخوانيـــة، أن كل ما يجري 
اليـــوم لا رابح منه ســـوى نظام المرشـــد 
الأعلـــى الإيراني الذي يجني المكاســـب 
السياســـية بدمـــاء أهل غـــزة وبيوتهم 
المدمرة وأطفالهم الذين لن يتعافوا قريبا 
من أهوال ما شـــهدوه منذ الســـابع من 

أكتوبر ولم ينته بعد.
وبينما يواصل الجيش الإســـرائيلي 
حربـــا غيـــر مســـبوقة على قطـــاع غزة 
حصـــدت أرواح 15 ألف فلســـطيني من 
سكان القطاع، تتزايد الأصوات الرافضة 
لروايـــة النصر الحمســـاوية ووســـائل 
الإعـــلام العربية الراعية لها، وتتســـاءل 
عن طبيعة النصر والمكاسب التي حققها 
للقضية الفلســـطينية حتى الآن، وســـط 

الدمار، وجاء في تعليق:

وعلـــق الإعلامـــي الســـعودي داوود 
الشريان على حسابه في موقع إكس:

وأعلـــن المكتب الإعلامـــي الحكومي 
بغزة مســـاء الثلاثاء ارتفاع عدد القتلى 
في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 

14 ألفا و128 منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقـــال المكتـــب في بيـــان ”بلـــغ عدد 
الشـــهداء أكثـــر مـــن 14128، بينهم أكثر 
من 5840 طفـــلا، و3920 امرأة“. وأضاف 
”بلغ إجمالي عدد المجـــازر التي ارتكبها 
جيـــش الاحتـــلال الإســـرائيلي أكثر من 
1354 مجزرة، وبلغ عـــدد المفقودين أكثر 
من 6800 مفقودا إما تحت الأنقاض أو أن 
جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات 

يمنع الاحتلال أحـــداً من الوصول إليها 
بينهم 4500 طفل وامرأة“.

وأردف البيـــان ”بلـــغ عـــدد شـــهداء 
الأطبـــاء  مـــن   205 الطبيـــة  الكـــوادر 
والممرضين والمسعفين، كما استشهد 22 
مـــن طواقم الدفاع المدنـــي و62 صحافياً 
في محاولـــة لطمس الحقيقـــة واغتيال 

الرواية الفلسطينية“.

وحول عـــدد الإصابات منذ 7 أكتوبر 
الماضي ذكـــر البيان أنه ”زاد عن 33 ألف 
إصابـــة، أكثر من 75 في المئـــة منهم من 

الأطفال والنساء“.
وأثار مقطع فيديو لسيدة فلسطينية 
من غزة تفاعلا واسعا وتم تداوله بكثافة، 
حيث عبـــرت عن مدى تدهور الوضع في 
غزة وأنها أصبحت مدمرة بشـــكل كامل 

وليست صامدة، وجاء في تعليق:

وعلق آخر على مقطع الفيديو:

علـــى  محتدمـــة  معركـــة  ونشـــبت 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بـــين المؤيديـــن 
لحمـــاس ووكلاء إيران فـــي المنطقة من 
ورائها وبـــين الرافضـــين لمزاعم النصر 
علـــى جماجم الأبريـــاء في غـــزة، حيث 
تسلح الموالون لحماس بالآيات القرآنية 
معتبريـــن أنها تؤيـــد موقفهم ونصرهم 
المـــؤزر علـــى إســـرائيل المســـتمرة في 

قصفها للمدنيين، وقال أحدهم:

وجاء في تعليق من الضفة المقابلة:

ودعا آخر إلـــى الوعي والتوقف عن 
تكرار مزاعم حماس دون تفكير:

وأعلنت مصادر فلسطينية، الأربعاء، 
مقتـــل العشـــرات من الفلســـطينيين في 
هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع 
غـــزة، وذلك مع ترقب بـــدء دخول اتفاق 

للهدنة المؤقتة حيز التنفيذ.
وأفـــادت المصـــادر بمقتـــل نحو 100 
فلســـطيني على الأقل في هجمات ليلية 
على منازل ســـكنية مأهولـــة في مناطق 

متفرقة من قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما أعلنت 
حماس عن التوصل إلى 

اتفاق هدنة إنسانية 
(وقف إطلاق نار مؤقت) 
لمدة أربعة أيام، بجهود 

قطرية ومصرية.
وذكرت الحركة 

أن الاتفاق 
يتضمن وقف 
إطلاق النار 
من الطرفين، 

ووقف كل 
الأعمال 

العسكرية 
للجيش 

الإسرائيلي 
في كافة 

مناطق قطاع 
غزة، ووقف حركة 
آلياته العسكرية 

المتوغلة في قطاع 
غزة.

وأفاد البيان 
بأنه سيتم إطلاق 

سراح 50 من 
المحتجزين في 
غزة من النساء 

والأطفـــال دون ســـن 19 عامـــا، مقابـــل 
الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من 

سجون إسرائيل دون سن 19 عاما.
وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم وقف 
حركـــة الطيران في الجنـــوب على مدار 
الأيام الأربعة، فيما وقف حركة الطيران 
في الشـــمال سيكون لمدة ســـت ساعات 
يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى 
الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأشـــار بيـــان المكتـــب الإعلامي في 
غـــزة إلـــى أن 26 مستشـــفى و55 مركزا 
صحيـــا أصبحت خارجة عن الخدمة في 
ظـــل تركيز واســـتهداف جيش الاحتلال 
الإســـرائيلي على المستشـــفيات وتهديد 

الطواقم الطبية.
و“اســـتهدف الاحتلال (إسرائيل) 55 
ســـيارة إســـعاف، فيما خرجت عشرات 
ســـيارات الإســـعاف عن الخدمة بسبب 
نفاد الوقود“، بحسب البيان. ولفت إلى 
أنه ”استهدف وقصف مستشفى العودة 
شـــمال قطاع غزة مـــا أدى إلـــى ارتقاء 
ووقوع عـــدد مـــن الشـــهداء والجرحى 

داخل المستشفى“.
الإســـرائيلي  الجيش  ”مـــازال  وقال 
مســـتمرا فـــي احتـــلال مجمع الشـــفاء 
الطبـــي وتحويلـــه إلـــى ثكنة عســـكرية 

ومقبرة جماعية ومقرا للقتل المباشر“.
وأشار إلى أن عدد المقرات الحكومية 
المدمرة بلغ 100 مقر و266 مدرســـة منها 
66 خرجـــت عـــن الخدمة، فيمـــا بلغ عدد 
المســـاجد المدمرة كليا 83 مسجدا، وبلغ 
عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 170، 

إضافة إلى استهداف 3 كنائس.
ولفت البيان إلى أن عدد 
الوحدات السكنية 
التي تعرضت إلى 
هدم كلي بلغت 
44000 وحدة 
سكنية، إضافة 
إلى 230000 
وحدة تعرضت 
للهدم 
الجزئي، 
وهو ما 
يعني أن 
أكثر من 60 
في المئة من 
الوحدات 
السكنية 
في قطاع 
غزة 
تأثرت 
بالعدوان 
ما بين 
هدم كلي 
وغير 
صالح 
للسكن 
وهدم 

جزئي.

إسرائيل لن تنجح في إسكات 

عملنا الصحفي وتغطيتنا 

لجرائمها

�
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أونلاين

@Jamal_Atamimi
ــــــة  #حماس_الإرهابي ــــــة  إخونجي  –

يتحدثون عن انتصارات! أمحق؟!
و#إسرائيل تقول إنها سوف تستأنف 
ــــــى حماس بمجــــــرد انتهاء  الحرب عل
ــــــح قادتها،  ــــــار؟ وذب وقــــــف إطلاق الن

أولوية؟
ــــــر، بأن رضى  ــــــة ٧ أكتوب أثبتت عملي

خامنئي؟
أهــــــم من كل غــــــزة وأهلهــــــا وأطفالها 

ونسائها!

@alshiriandawood
فــــــي الماضــــــي كانت #حمــــــاس تحرر 
#الأسرى_الفلســــــطينيين  عشــــــرات 
ــــــدي إســــــرائيلي، اليوم  بجثمــــــان جن
نجحــــــت فــــــي إطــــــلاق ســــــراح ١٥٠ 
ــــــة ١٥ ألف  أســــــيرًا فلســــــطينيا بقراب
جثمان من الأطفال والنساء والرجال 
الفلســــــطينيين الأبرياء الذين قتلوا في 
ــــــه من نجاح  ــــــى #غزة. يا ل الحرب عل

مروع!

@yousefaljboor20
ســــــيدة نازحة: اللي يقول غزة صامدة 

كذب.. احنا متنا و#غزة انتهت
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
#حماس_الخمينية_الإخوانية

@sss3sss3sss3
حزب الإخوان المســــــلمين وربع إيران 
ــــــن  ول حمــــــاس  لانتصــــــار  يروجــــــون 
يتوقفوا عــــــن الكذب والخــــــداع حتى 
تمســــــح غزة مــــــن على وجــــــه الأرض 
ــــــة  ني ا _الإخو #حماس_الخمينية

#الحوثي_حليف_الصهاينة.

يو

@drassagheer
وافقت #حمــــــاس مرفوعة الرأس على 
ــــــش الاحتلال  ــــــادل أســــــرى مع جي تب
ــــــة لمدة أربعــــــة أيام!  بشــــــروطها، وهدن

#غزة_تنتصر

@d7oom77716
أزعجنا صاحب الطوفان الجميل

@nasser_alsaad90
ــــــة_ #حماس_الخميني اصحــــــوا 
الإخوانية هي أداة صهيونية مجوسية 
وسيلة ضغط للعرب وسيلة تستخدم 
ضد العرب والمسلمين ضد الإنسانية 

ضد كل ما هو يمت للعرب بصلة.
ــــــدول فيها  ــــــادق ب قاداتهــــــم فــــــي فن
قواعــــــد أميركية وتقدر أميركا تجيب 
روسهم ويقدر بنو صهيون يغتالوهم 
بس هــــــم حبايبهم ورقــــــة ضغط في 
ظهــــــور العرب.. وش ذنب هالمســــــنة 
ــــــه المتوفية  ــــــل بنت وذنب هــــــالأب يقب
هل تعتقدون أنه فرحــــــان بموتها أو 
يتمنى موتها والله ما يقدمون حماس 
أبناءهم لأنهم خونة. قضية فلسطين 
ــــــة لكن ممثليهــــــا خونة  ــــــة عادل قضي

وفاشلين.

مقطع فيديو لسيدة 

فلسطينية تؤكد فيه أن 

غزة أصبحت مدمرة بشكل 

كامل وليست صامدة 

يجتاح مواقع التواصل

يواصل الجيش الإســــــرائيلي حربا 
ــــــى قطــــــاع غزة  ــــــر مســــــبوقة عل غي
حصدت أرواح 15 ألف فلســــــطيني 
من ســــــكان القطــــــاع، بينمــــــا تهلل 
حمــــــاس وأتباعهــــــا لنصــــــر مزعوم 
بعد التوصــــــل إلى هدنة بأربعة أيام 
مع تزايد الأصــــــوات الرافضة لهذه 

الرواية.

معركة على مواقع التواصل بين المؤيدين لحماس والرافضين 

لمزاعم تحقيق النصر على دماء الأبرياء

النصر المدمر

#حماس_الخمينية_الإخوانية.. 

هاشتاغ ضد دعاية حماس المتجاهلة 

اد القتل المستمر
ّ

لعد

إسرائيل تستفز 

حزب الله باستهداف 

صحافيي {الميادين}

من قطاع غزة.
ي ذلك فيما أعلنت
عن التوصل إلى

هدنة إنسانية 
طلاق نار مؤقت) 
عة أيام، بجهود

ومصرية.
كرت الحركة

فاق 
ن وقف
النار

رفين، 
كل 

رية 

ئيلي
ة 

 قطاع
وقف حركة
لعسكرية 

ة في قطاع 

اد البيان 
يتم إطلاق 

50 من 
زين في
النساء

3 كن إضافة إلى استهداف
ولفت البيان إلى
الوحدات
التي تعرض
هدم كل
4000
سكنية
إلى
وحدة

أكث
في
ا

ف

ب

ه

ج

ــــــدوا  لعــــــاد ترســــــلونه (رجــــــاء لا تعي
إرساله). كل دقيقة منزل مقطع وغزة 
المظلومين  ونصــــــرة  والمقاومة  وغــــــزة 
اســــــتفدنا من الطوفــــــان الجميل وأمة 

غزة تباد وتهجر!



 الأمــم المتحــدة - تعتمــــد إســــرائيل 
على حليفتها الولايات المتحدة سياســــيا 
واقتصاديا وعســــكريا منذ تأسيســــها في 
1948. وتتلقى إمدادات الأسلحة الأميركية 
مجانا في الغالب عبر التمويل العســــكري 
الأجنبــــي الأميركــــي، وبرنامج المســــاعدة 
العســــكرية، وبرنامــــج المــــواد الدفاعيــــة 

الزائدة.
ووفقــــا لخدمــــة أبحــــاث الكونغرس، 
قدمت الولايات المتحدة مساعدات خارجية 
لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية أكثر 

من أي دولة أخرى.
الدولــــي  ســــتوكهولم  معهــــد  ووثّــــق 
لأبحــــاث الســــلام (ســــيبري) أن الولايات 
المتحــــدة زودت إســــرائيل بـــــ79 فــــي المئة 
من جميع الأســــلحة المنقولة من 2018 إلى 
2022. وكان أقــــرب المانحــــين التاليــــين هم 
ألمانيا بنسبة 20 في المئة وإيطاليا بنسبة 

0.2 في المئة.
وفصّلت ورقة أصدرها مكتب الشؤون 
السياسية والعســــكرية بوزارة الخارجية 
الأميركيــــة فــــي أكتوبــــر 2023 المســــاعدة 

الأمنية الأميركية غير المقيدة لإسرائيل.
ويعتبــــر توفيــــر الدعــــم الثابت لأمن 
إسرائيل أساسيا في السياسة الخارجية 

الأميركية منذ رئاسة هاري إس ترومان.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة 
إن البلاد قدمت لإســــرائيل منذ تأسيسها 
فــــي 1948 أكثر مــــن 130 مليــــار دولار من 
المســــاعدات الثنائيــــة التــــي ركــــزت على 
معالجــــة التهديــــدات الأمنيــــة الجديــــدة 
والمعقدة، وســــد نقائص قدراتها من خلال 
المساعدة والتعاون الأمنيين، وتعزيز سبل 
التشــــغيل البيني مــــن خــــلال التدريبات 
المشــــتركة، وتمكين إســــرائيل من الحفاظ 

على تفوقها العسكري النوعي.
هــــذه  إن  الخارجيــــة  وزارة  وتقــــول 
المســــاعدة مكّنت من تحويل جيش الدفاع 
الإســــرائيلي إلى ”واحد من أكثر الجيوش 
قــــدرة وفعالية في العالــــم، وحولت قطاع 
العســــكرية  والتكنولوجيــــا  الصناعــــة 
الإســــرائيلي إلــــى أحــــد أكبــــر مصــــدري 

القدرات العسكرية“.
ويقــــول الكاتــــب ضاليــــف ديــــن فــــي 
تقريــــر على خدمة إنتر برس إن الأســــلحة 
الإســــرائيلية التي زودتها بهــــا الولايات 
المتحــــدة تســــببت فــــي مقتــــل الآلاف من 
المدنيين الفلسطينيين في غزة وتدمير مدن 

بأكملها خلال الحرب الحالية.
غولدرينغ،  ناتالــــي  الدكتــــورة  وقالت 
وهي أســــتاذة زائــــرة في كلية ســــانفورد 
للسياســــة العامة بجامعة ديــــوك، لوكالة 
إنتر برس إن هجمات حماس في الســــابع 
من أكتوبر تستحق الإدانة لكن ردود الفعل 
الإسرائيلية كانت عشوائية بشكل متعمد.

وبعــــد يومــــين على هجمــــات حماس، 
أعلــــن وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي يوآف 
غالانت أن إســــرائيل ســــتفرض ”حصارا 
علــــى غزة، وتمنع إمــــدادات المياه  كاملا“ 
والغــــذاء والوقــــود وإمــــدادات الكهرباء. 
القــــوات  أن  إلــــى  غولدرينــــغ  وأشــــارت 

الإسرائيلية فعلت ذلك.
الأميركيــــة  الحكومــــة  أن  وأضافــــت 
الإسرائيلية  الهجمات  مســــؤولية  تتحمل 
المســــتمرة، لأنها هي التي تزود إســــرائيل 
بكميات هائلة من المســــاعدات العســــكرية 

والأسلحة.

وأكــــدت أن إســــرائيل تجاهلت القيود 
الأميركية على اســــتخدام تلك الأســــلحة. 
وقالــــت إن هــــذا الإمــــداد مــــن الأســــلحة 
والذخائــــر يســــمح للجيش الإســــرائيلي 

بمواصلة هجماته العشوائية في غزة.
وتابعــــت غولدرينــــغ ”تكمــــن الخطوة 
الأولــــى الرئيســــية فــــي تقليــــل التكلفــــة 
البشــــرية لهذه الحرب في دعــــوة حكومة 
الولايات المتحــــدة إلى وقف فوري لإطلاق 
النــــار. ويجب كذلــــك أن توقــــف إمدادات 
الأســــلحة والذخائر إلى إســــرائيل، سواء 
من البلاد نفسها أو من المخزونات المخزنة 

مسبقا في أماكن أخرى“.
وتجتمع الولايات المتحدة وإســــرائيل 
المجموعــــة  عبــــر   1983 منــــذ  بانتظــــام 
السياســــية العسكرية المشــــتركة لمعالجة 
التهديــــدات والمخاوف المشــــتركة وتحديد 

مجالات جديدة للتعاون الأمني.
تعتبــــر  الخارجيــــة،  لــــوزارة  ووفقــــا 
إسرائيل المتلقي العالمي الرائد للمساعدات 
الأمنيــــة الأميركية بموجــــب الباب 22 من 
برنامــــج التمويــــل العســــكري الأجنبــــي. 
وأضفــــت مذكرة تفاهم مدتها 10 ســــنوات 

(2019 – 2028) الطابع الرسمي على ذلك.

وتقدم الولايات المتحدة ســــنويا وفقا 
لهذه المذكــــرة 3.3 مليار دولار من التمويل 
العســــكري الأجنبــــي و500 مليــــون دولار 
للبرامــــج التعاونية للدفــــاع الصاروخي. 
وقدمت منذ الســــنة المالية 2009 لإسرائيل 
3.4 مليار دولار لتمويل الدفاع الصاروخي، 
بمــــا في ذلــــك 1.3 مليــــار دولار لدعم القبة 

الحديدية انطلاقا من السنة المالية 2011.
كما توفر الولايات المتحدة لإســــرائيل 
من خــــلال التمويل العســــكري الخارجي، 
إمكانيــــة الوصــــول إلــــى بعــــض المعدات 
العسكرية الأكثر تقدما في العالم، بما في 

ذلك الطائرات المقاتلة من طراز أف – 35.
للتمتــــع  مؤهلــــة  إســــرائيل  وتبقــــى 
بالتمويل النقدي ومصرحا لها باستخدام 
التمويــــل  مــــن  الســــنوية  مخصصاتهــــا 
العســــكري الأجنبي لشراء المواد الدفاعية 
والخدمــــات والتدريــــب مــــن خــــلال هيئة 
المبيعات العســــكرية الأجنبية، واتفاقيات 
العقــــود التجارية المباشــــرة عبر التمويل 
العســــكري الأجنبي ومن خلال المشتريات 

الخارجية.
وتســــمح مذكــــرة التفاهــــم الحاليــــة، 
من خــــلال برنامج المشــــتريات الخارجية، 
لإســــرائيل بإنفــــاق جــــزء مــــن التمويــــل 
العســــكري الأجنبي على مواد دفاعية ذات 
منشــــأ إســــرائيلي بدلا من المواد الدفاعية 
ذات المنشــــأ الأميركي. وشــــكّل هذا 25 في 
المئة في السنة المالية 2019 ولكن من المقرر 
أن ينخفض إلى الصفر في الســــنة المالية 

.2028
وقالت غولدرينــــغ ”يحمل الوضع في 
غزة للأســــف أوجه تشــــابه مع استخدام 
التحالف الذي تقوده السعودية للأسلحة 
الأميركية في اليمن. ويجب أن يكون ردنا 
واحدا في الحالتين. فشلت هذه الدول في 

احترام شروط تلقي الأســــلحة الأميركية، 
ويجب أن تكون غيــــر مؤهلة للمزيد منها 

حتى تمتثل لها“.
وأضافت ”تعطي عمليــــة صنع القرار 
بشأن نقل الأســــلحة في الولايات المتحدة 
وزنــــا كبيرا لحكم المســــؤولين الحكوميين 
والسياســــيين الذين كثيرا ما لا يدرســــون 
التكاليف البشرية الكاملة لهذه العمليات. 
وأعلنت إدارة بايدن خلال الســــنة الحالية 
الأســــلحة  لنقــــل  جديــــدة  سياســــة  عــــن 
التقليديــــة. وقالــــت إن الولايــــات المتحدة 
لن توافق على العمليــــات إذا برز أنه ’من 
الأرجــــح‘ أن تســــتخدم الأســــلحة المنقولة 
لارتكاب (أو تســــهيل ارتــــكاب) انتهاكات 
خطيــــرة للقانــــون الإنســــاني الدولــــي أو 

قوانين حقوق الإنسان“.
وقالت غولدرينغ إن تصرفات الجيش 
الإسرائيلي تجسّد أمثلة على الطرق التي 

لا يتم بها استيفاء هذا المعيار.
ومنذ أكتوبر 2023، ســــجّلت الولايات 
المتحــــدة 599 ملفــــا للمبيعات العســــكرية 
الأجنبيــــة النشــــطة مــــع إســــرائيل بقيمة 
23.8 مليار دولار. وتشــــمل، حســــبما أبلغ 
بــــه الكونغــــرس، الطائــــرات المقاتلــــة من 
طراز أف – 35 جوينت ســــترايك، وطائرات 
الهليكوبتر سيكورســــكي ســــي إتش – 53 
كيه سوبر ستاليون، وبوينغ كيه سي – 46 

بيغاسوس، والذخائر الموجهة بدقة.
وســــمحت الولايات المتحــــدة من 2018 
إلــــى 2022 بالتصديــــر الدائــــم لمــــا يزيــــد 
عــــن 5.7 مليــــار دولار من المــــواد الدفاعية 
إلى إســــرائيل من خلال عمليــــة المبيعات 

التجارية المباشرة.
وتشــــمل أهم فئاتها العملية العوامل 
الســــامة (التوكســــيكولوجية)، بمــــا فــــي 
ذلــــك الكيميائية والبيولوجيــــة والمعدات 
معــــدات  هــــذا  ويشــــمل  بهــــا.  المرتبطــــة 
الكشــــف، واللقاحات، وبرامــــج النمذجة، 
ومركبات الإطــــلاق، والصواريخ الموجهة، 
والصواريخ،  الباليســــتية،  والصواريــــخ 
والألغــــام،  والقنابــــل،  والطوربيــــدات، 

والطائرات.
وزودت الولايات المتحدة إسرائيل منذ 
1992 بمعدات قيمتهــــا 6.6 مليار دولار في 
إطار برنامج المــــواد الدفاعية الزائدة، بما 
في ذلك الأســــلحة وقطع الغيار والأسلحة 

وأجهزة المحاكاة.
وتحتفظ القيادة الأميركية – الأوروبية 
في إســــرائيل بمخــــزون احتياطي الحرب 
الأميركــــي الذي يمكن اســــتخدامه لتعزيز 
الدفاعات الإســــرائيلية في حالة الطوارئ 

العسكرية الكبيرة.
وتشارك الولايات المتحدة في مجموعة 
متنوعــــة مــــن التبــــادلات مــــع إســــرائيل 
بالإضافة إلى المساعدات الأمنية ومبيعات 
الأســــلحة. وتشــــمل التدريبات العسكرية 
المنــــاورات مثــــل جونيبــــر أوك وجونيبر 
فالكــــون، والأبحــــاث المشــــتركة وتطويــــر 

الأسلحة.
ووقّعت الولايات المتحدة وإســــرائيل، 
مــــن  العديــــد  الخارجيــــة،  وزارة  حســــب 
اتفاقيــــات التعــــاون الدفاعــــي الثنائــــي، 
ومنها اتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة 
(1952)، واتفاقية الأمــــن العام للمعلومات 
اللوجســــتي  الدعــــم  واتفاقيــــة   ،(1982)
المتبــــادل (1991)، واتفاقيــــة وضع القوات 

.(1994)
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إسرائيل تجاهلت 
القيود الأميركية على 

استخدام تلك الأسلحة

ناتالي غولدرينغ

 واشنطن - نقلت مصادر أن وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوســــتن أجرى محادثة مع 
نظيره الإســــرائيلي يــــوآف غالانت، أعرب 
فيها عن قلقه حيال خطورة دور إســــرائيل 
في تصعيد التوتر العسكري على الحدود 
مــــع لبنان، متخوّفا من أن يســــفر ذلك عن 

اندلاع حرب إقليمية.
ويقول الباحث يزيد صايغ في تحليل 
علــــى موقع كارينغــــي إنه حتــــى الآن، ما 
مــــن ضــــرورة إســــتراتيجية تمُلــــي على 
إســــرائيل توســــيع رقعة الصــــراع الدائر 
فــــي غزة، لكــــن المنطــــق السياســــي الذي 
يســــيّر ســــلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، يجعل من استمرار هذا 
الصراع وتصعيده ليشــــمل جبهات أُخرى 
بمثابــــة خياره التلقائــــي. ويضيف صايغ 
”هذا ما يشــــكّل في الواقع خطــــرا حقيقيا 

على الجميع“.
ومنذ الهجوم الذي نفّذته حماس يوم 
الســــابع مــــن أكتوبر، أظهــــر نتنياهو في 
مناســــبات كثيرة اندفاعه نحو السياسات 
الارتجالية غير المحســــوبة. فقد حمّل قادة 
المؤسســــة الأمنية الإســــرائيلية مسؤولية 
الفشــــل الذريع الذي مُنيت به سياســــاته 
الســــابقة تجاه حماس، وذلــــك في تغريدة 
كتبها على موقع إكس وحذفها لاحقا، لكن 
ليس قبل بلوغ الرســــالة جمهوره المحلّي 

المقصود.
وكذلــــك، أدلــــى بتصريح يــــوم الثامن 
والعشــــرين من أكتوبــــر مخاطبا الجنود 
الذين كانوا يســــتعدّون لدخول غزة، قائلا 
ر مــــا فعله العماليــــق بكم“.  ”عليكــــم بتذكُّ
وفي خضــــمّ المشــــهد السياســــي الراهن، 
إن استشــــهاد نتنياهو بنــــصٍّ من التوراة 
يحــــثّ على الانتقــــام مــــن العماليق الذين 
ل في الصحراء يحيل  هاجموا اليهود العزَّ
المســــتمعين ضمنيًا إلى آية أخرى مرتبطة 
بما قالــــه، وهي ”فاذهبــــوا الآن واضربوا 
بنــــي عماليق، وأهلكوا  جميــــع ما لهم ولا 
تعفــــوا عنهم، بل اقتلوا الرجال والنســــاء 
ع والبقر والغنَم والجمال  والأطفال والرضَّ

والحمير“.
وتوقّــــع نتنياهــــو لاحقًــــا أن تتولّــــى 
إســــرائيل إلى أجل غير مسمّى المسؤولية 
الأمنية الشــــاملة في قطاع غزة بعد انتهاء 
الحــــرب، إلاّ أن غالانت ووزيــــر الخارجية 
الأميركــــي أنتوني بلينكن نفيــــا أن يكون 
ذلك فــــي الواقع هدفا رســــميا من أهداف 

هذه الحرب.
لكــــن كل هذا لا يعنــــي بتاتًا غياب أي 
منطق أو اتّساق ضمن هذه المجموعة غير 
المترابطــــة من التصريحــــات الصادرة عن 
نتنياهو وتغريداته على وسائل التواصل 
الاجتماعي. بل بالأحرى، يســــعى نتنياهو 
من خلالها إلى تحقيــــق هدفين هما: أولا، 
تأخيــــر اللحظــــة التــــي ســــيخضع فيهــــا 
للمســــاءلة أمام الرأي العام الإســــرائيلي 
نتيجة إخفاق السياســــات التي انتهجها 
لفتــــرة طويلة: أي وعــــوده بتحقيق الأمن 

والاســــتقرار لإســــرائيل، في ظــــل الإمعان 
فــــي حصار غزة وإفقارها، وتوســــيع بناء 
المســــتوطنات في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية.
وثانيــــا، إبقــــاء شــــركائه اليمينيــــين 
المتطرّفين في الائتلاف الحاكم قريبين منه، 
واســــتمالة الناخبــــين اليمينيــــين لضمان 
دعمهم له متى تحين ساعة الحساب. فإذا 
مكّنــــوه من البقــــاء في رئاســــة الحكومة، 
ســــيواصل تمتّعه بالحصانة للإفلات من 
المحاكمة بتُهم الفساد، وهذا ما سعى إلى 
تحقيقه من خلال خطط الإصلاح القضائي 
المثيرة للجدل التي بدأها ائتلافه اليميني 

منذ مطلع العام 2023.
وعلى حدّ تعبير الصحافي الإسرائيلي 
المخضرم آموس هاريــــل ”حتى في خضمّ 
الحــــرب الأهم التــــي تشــــهدها البلاد منذ 
خمســــين عاما، فإن رئيس الوزراء منشغل 
في المقــــام الأول، وأكثر مــــن أي أمر آخر، 
السياســــي  مســــتقبله  وبإنقــــاذ  بنفســــه 

المتزعزع“.

ولنتنياهــــو مصلحــــة سياســــية فــــي 
الحفاظ على زخم العمليات العسكرية في 
غزة، ولهذا الســــبب رفض مــــرارا وتكرارا 
الدعوات إلى وقف إطلاق النار. وما لا يقلّ 
مدعاة إلى القلق، في حال تحوّلت عمليات 
تبــــادل إطــــلاق النار المســــتمرة بين حزب 
اللــــه والقــــوات الإســــرائيلية عبر الحدود 
اللبنانية إلــــى مواجهة واســــعة النطاق، 
أن ذلــــك لــــن يحدث بســــبب قــــرار يتّخذه 
حــــزب الله أو إيران، اللذان يســــعيان إلى 
احتــــواء التصعيد وإبقائــــه ضمن حدوده 
الحاليــــة، ولكــــن لأن نتنياهــــو يشــــعر أن 
بقاءه السياســــي يقتضــــي تصعيدا على 

هذا النطاق.
ويستعير نتنياهو، من خلال اعتماده 
التصعيد خيــــارا تلقائيا، تكتيك ”الهروب 
إلــــى الأمام“ الــــذي أتقنه خصمــــه اللدود 
الراحــــل ياســــر عرفات، الرئيس الســــابق 
لمنظمــــة التحرير الفلســــطينية والســــلطة 

الفلسطينية.
وأتــــى هــــروب عرفات إلى الأمــــام ردّا 
علــــى انــــدلاع الانتفاضــــة الثانيــــة وقيام 
بعض الفلســــطينيين بحمل الســــلاح في 
العــــام 2000. وهــــذا التكتيــــك لــــم ينمّ عن 
إســــتراتيجية مســــبقة، بــــل جــــاء نتيجة 
انعدام الإستراتيجية أو الهدف الواضح. 
فقد اســــتغل ”حدثــــا دراماتيكيــــا افتعلته 
جهــــة خارجية من أجل التعتيم على مأزق 

إســــتراتيجي والهروب منه، ثم سعى إلى 
تكثيف ذلك الحــــدث وإطالة أمده من أجل 
’الســــيطرة على الأزمة‘ واســــتدراج نتيجة 
تصــــبّ فــــي صالحه فــــي نهايــــة المطاف. 
ويبــــدو أن ما ذهــــب إليه عرفــــات ينطبق 

أيضا على نتنياهو“.
وتكشــــف وضعية نتنياهو الخطابية 
(المدعومة بأعداد كبيــــرة من الصور التي 
يلتقطهــــا مع الجنــــود) عن اعتقــــاد لديه 
بــــأن التكاليــــف السياســــية التــــي يمكن 
أن تترتّــــب داخليــــا علــــى تبديل المســــار 
الراهــــن لحكومتــــه، والمتمثّــــل، فــــي نظر 
المســــؤولين فــــي إدارة الرئيــــس الأميركي 
عســــكرية  عمليــــات  بشــــنّ  بايــــدن،  جــــو 
علــــى غزة مــــن دون إســــتراتيجية خروج 
متّســــقة، أعلى بكثير من تكاليف مواصلة 

المسار الحالي.
ويــــرى صايغ أن الإســــرائيليين الذين 
يعتبرون أن انعدام التفكير السياســــاتي 
الواضــــح ليــــس مهمّــــا طالمــــا أن القوات 
الإسرائيلية تشنّ حملة للقضاء التام على 
حمــــاس، لا يفقهون جيّــــدًا عواقب الخيار 

التلقائي الذي يعتمده نتنياهو.
وفي ضــــوء الأحــــداث الراهنــــة التي 
تتوالــــى فصــــولا فــــي الضفــــة الغربيــــة 
والقدس الشــــرقية، وفيمــــا يتمحور هدف 
نتنياهــــو فــــي المدى القصيــــر حول تأمين 
بقائه السياســــي، يبدو أن هدف الاحتفاظ 
بمنصبه في المدى الأبعد هو إستراتيجي 
وراســــخ. فهو يســــاهم، من خــــلال تعميم 
الخطاب اليمينــــي والقومي المتطرّف، في 
ترسيخ الاقتناع بأن إسرائيل يتعينّ عليها 
– والأهــــم من ذلك، أنها تســــتطيع – بســــط 
سيطرتها على كافة الأراضي الفلسطينية 
بهدف تحويلهــــا، بطريقة نهائية لا رجوع 
عنهــــا، إلــــى أرض إســــرائيل مــــن ”النهر 

إلى البحر“.
وهكــــذا فــــإن نتنياهــــو، ومــــن خلال 
سياســــة الهــــروب إلــــى الأمام فــــي وجه 
أزمتــــه السياســــية الراهنــــة، يحجب عن 
أنظــــار الرأي العام الإســــرائيلي واقع أنه 
عاجز عــــن التوفيق بين عزمــــه على جعل 
الدولــــة الفلســــطينية مســــتحيلة، وبــــين 
وعــــوده بتحقيق الســــلام والأمن الكاملين 
للإسرائيليين. وهذا يقع في صميم خياره 

التلقائي.
وحــــين أصبح عرفــــات أســــير خياره 
التلقائــــي، بــــات عالقــــا بالمعنيين الحرفي 
والمجــــازي. فقــــد أحكمــــت عليــــه القوات 
مجمّعــــه  داخــــل  الحصــــار  الإســــرائيلية 
الرئاســــي في رام الله منذ منتصف العام 

2002 وحتى وفاته في نوفمبر 2004.
وفــــي غضــــون ذلــــك، صــــوّت المجلس 
تقييــــد  علــــى  الفلســــطيني  التشــــريعي 
صلاحياتــــه، والأهــــم مــــن ذلــــك، فرضت 
خارطــــة الطريق للســــلام التــــي أصدرتها 
اللجنة الرباعيــــة بقيادة الولايات المتحدة 
في العام 2003، قيودًا إضافية على التقدم 
نحو إقامة الدولة الفلســــطينية من خلال 
اشتراط إجراء إصلاحات داخلية وضمان 
أمن إســــرائيل. ولكن جميع هذه المعطيات 
لم تنجح في دفع عرفــــات إلى التخلّي عن 

خياره التلقائي.
ا عن ساعة  ولا يزال نتنياهو بعيدًا جدًّ

حساب كهذه، ولكنه محاصر بالمثل.

حتى في خضم الحرب على غزة لا يدخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو جهدا للحفاظ على مستقبله السياسي الذي بات على المحك. ويوفر 
الاقتداء بتكتيك ياســــــر عرفات خلال الانتفاضة الفلســــــطينية الثانية إحدى 

الأدوات.

هل يبحث بنيامين نتنياهو 
عن مخرج ما عبر لبنان

نتنياهو قد يحذو حذو ياسر عرفات للخروج من مأزقه 

إرث عرفات السياسي قد يُستحضر     

واشنطن ضامنة للتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة  

الولايات المتحدة دعمت إسرائيل 
بـ130 مليار دولار من المال والسلاح 

منذ تأسيسها
المساعدات الأميركية حولت قطاع الصناعة والتكنولوجيا 

الإسرائيلي إلى أحد أكبر مصدري القدرات العسكرية

من خلال اعتماده 
التصعيد خيارا تلقائيا 

يستعير نتنياهو تكتيك 
الهروب إلى الأمام الذي 

أتقنه ياسر عرفات
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 بكيــن - يتعمـــق النفوذ السياســـي 
للصين فـــي أفريقيا على نحـــو متزايد، 
ويتـــم تعزيز هذا التأثير من خلال آليات 
وإســـتراتيجيات والسياسة الاقتصادية 

والخارجية لبكين وكذلك الدبلوماسية.
الباحـــث  سيســـي،  داود  ويقـــول 
الصينية  الدراســـات  فـــي  المتخصـــص 
والعلاقات الأفريقية الصينية، في تقرير 
نشـــره موقع موديرن دبلومســـي إنه في 
حـــين أن مشـــاركة الصـــين السياســـية 
والاقتصاديـــة في أفريقيـــا تظل العمود 
الصينية،  الفقري للعلاقـــات الأفريقية – 
فـــإن الدبلوماســـية هي أداة السياســـة 
الخارجية الرئيســـية التي يســـتخدمها 
المســـؤولون الصينيون لممارسة نفوذهم 

عبر القارة.
ويضيـــف سيســـي أن دبلوماســـية 
الصـــين متعـــددة الأطراف تســـاهم في 
دفـــع المشـــاركة بـــين الـــدول، وتنميـــة 
العلاقات بين الحزبين مع اهتمام الحزب 
الشيوعي الصيني بممارسة النفوذ على 

الحكومـــات الأفريقيـــة وتوســـيع حكمه 
وممارســـاته السياسية في جميع أنحاء 

القارة.
ومن خـــلال منتدى التعاون الصيني 
– الأفريقـــي، تســـعى الصين إلـــى تعزيز 
الشـــراكة المربحـــة للجانبـــين والتعاون 
والتضامن بين بلـــدان الجنوب، وتعزيز 
والاقتصاديـــة  السياســـية  العلاقـــات 

والدبلوماسية.
ويلعـــب منتدى التعـــاون الصيني – 
الأفريقـــي دورا هاما في تنمية العلاقات 
السياســـية والاقتصاديـــة بـــين الـــدول 

الأفريقية والصين.
ومن خـــلال خطابها حـــول التعاون 
المتبادل،  والاحتـــرام  للجانبـــين،  المربح 
والتعاون بين بلدان الجنوب، والتضامن، 
تطرح بكين الشراكة والتعاون المتبادلين 
في نهجها للتعامل مع البلدان الأفريقية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن النهـــج الذي 
تتبناه الصين يختلف عن نهج الشـــركاء 
التقليديـــين لأفريقيـــا (البلـــدان المانحة 

في الأساس)، فإنه ســـتكون له بالتأكيد 
عواقب على تفاعلات الصين مع البلدان 
الأفريقيـــة. وأدى النهج الإســـتراتيجي 
للصـــين إلـــى مشـــاركتها المتزايـــدة في 

أفريقيا.
شـــهد منتـــدى التعـــاون الصيني – 
الأفريقي 2006 الذي تم تنظيمه في بكين 
مشاركة واســـعة النطاق من الحكومات 
الأفريقية التي تعترف بالدور السياسي 
والاقتصـــادي للصـــين وتأثيراتـــه على 

القارة.
ومع تحديـــد خطط العمـــل كخرائط 
طريق فـــي كل اجتماع لمنتـــدى التعاون 
الصينـــي – الأفريقـــي، يحـــدد المنتـــدى 
الوضـــع الحالي والمســـتقبلي للعلاقات 
الأفريقيـــة – الصينيـــة. إن خطـــة عمـــل 
الأفريقي  منتـــدى التعـــاون الصينـــي – 
الثامـــن أكثـــر تفصيلا وتعكـــس زيادة 
نضـــج وتعميـــق العلاقـــات الأفريقية – 

الصينية.
والاجتماعـــات  المؤتمـــرات  وتعـــد 
الوزاريـــة لمنتـــدى التعـــاون الصيني – 
الأفريقـــي بمثابة منصات لوضع خرائط 
الطريق لمســـتقبل العلاقـــات الأفريقية – 
الصينية، وفي مختلف مجالات الشراكة 
الأفريقية  الحكومتـــين  بـــين  والتعـــاون 

والصينية.
المتزايد  الصـــين  انخـــراط  ويـــؤدي 
في أفريقيا إلى المنافســـة والخصومات 
الجيوسياســـية بـــين الجهـــات الفاعلة 
الخارجية التقليدية والناشئة في جميع 

أنحاء القارة.
وتوفـــر مثل هـــذه المنافســـة فرصة 
عـــن  للتعبيـــر  الأفريقيـــة  للحكومـــات 
فاعليتها وممارسة سلطتها بطرق رمزية 

وجوهرية.
ومن خـــلال منتدى التعاون الصيني 
– الأفريقي، تســـعى الحكومات الأفريقية 
إلى تنويع شـــراكاتها وتعزيز العلاقات 

والدبلوماسية. والاقتصادية  السياسية 
وفـــي ســـعي الصين إلى فـــرض نفوذها 
خـــلال  مـــن  القـــارة  علـــى  السياســـي 
الدبلوماســـية متعددة الأطـــراف، يتعين 
علـــى الحكومـــات الأفريقيـــة أن تمارس 
القـــدرة علـــى التعامـــل مع المســـؤولين 
الصينيين وغيرهـــم من الجهات الفاعلة 

الخارجية.
ويســـاهم هذا النهج في المفاوضات 
التي تعود بالنفع على بلدانهم، أفريقيا، 
وســـكانها. كما يمكنهم من الانخراط في 
المناقشـــات التي تهم القارة ومستقبلها 
وكذلـــك المفاوضـــات التي لهـــا تأثيرات 
وانعكاســـات على الاقتصاد السياســـي 

العالمي.
العالمية  السياســـية  المشـــاركة  وفي 
للصـــين، يعتمد المســـؤولون الصينيون 
بقـــوة علـــى تصويـــت الـــدول الأفريقية 
في الأمم المتحدة. ولذلك، فإن المشـــاركة 
السياســـية متعددة الأطـــراف مع الدول 
الأفريقيـــة تصبح مهمـــة ومؤاتية لنفوذ 
الصـــين السياســـي والدبلوماســـي في 

أفريقيا وكذلك على مستوى العالم.
ومن خلال ما يســـمى بإطار التعاون 
بين بلدان الجنوب، خلقت بلدان الجنوب 
والاقتصـــادات  عـــام،  بشـــكل  العالمـــي 
الناشئة بشـــكل خاص، مساحة للحوار 

السياسي والاقتصادي.
ويعمل إطـــار التعاون هذا على نحو 
ما علـــى صياغة وإعادة تـــوازن النظام 
الاقتصـــادي السياســـي العالمي، ويعمل 
على نحـــو متزايـــد على تغييـــر موقف 

أفريقيا في مواجهة بقية العالم.
ويســـتخدم المســـؤولون فـــي بكـــين 
خطـــاب التعـــاون بـــين بلـــدان الجنوب 
لتحقيـــق أهـــداف الصـــين السياســـية 

والدبلوماسية.
الوجـــود  أن  يزعمـــون  وهـــم 
الصينـــي المتنامـــي في أفريقيا يشـــكل 

مثـــالا للتعـــاون بـــين بلـــدان الجنـــوب 
القائـــم على المنفعـــة المتبادلـــة، والفوز 
بـــين  المتســـاوية  والشـــراكة  للجميـــع، 

أمور أخرى.
ويساهم مثل هذا الخطاب في إعطاء 
الصـــين صـــورة إيجابيـــة بـــين النخب 

السياسية الأفريقية.
ويســـاعد النهج الذي تتبناه الصين 
فـــي تحقيـــق أهدافهـــا الاقتصادية في 
تعزيـــز التعاون بين المانحـــين والمتلقين 
ويـــؤدي إلـــى تنميـــة مربحـــة للجميع 
وتنمية تعتمـــد على الذات، وخاصة بين 

الدول النامية ذات الدخل المنخفض.

الصحية  الدبلوماســـية  وأصبحـــت 
موضوعا رئيســـيا في التعاون الصيني 
– الأفريقـــي، خاصة منذ تفشـــي جائحة 

كوفيد – 19.
وتتعـــاون الصـــين بشـــكل رئيســـي 
مـــع الحكومـــات الأفريقيـــة فـــي مجال 
دبلوماســـية الصحـــة العامـــة من خلال 
تقديم المساعدة لإنشـــاء البنية التحتية 
الصحية وتعزيز بناء القدرات من خلال 

التبادلات الطبية والتدريب.
وتهيمـــن المشـــاركة التـــي تقودهـــا 
الدولـــة (على حســـاب المجتمـــع المدني 
الأفريقي وعامة الناس) على دبلوماسية 
الصحة العامـــة الصينية فـــي أفريقيا. 
ومع ذلك، فإن مثل هذه المشـــاركة تساهم 
في بناء تصورات إيجابية بين الســـكان 

الأفارقـــة، علـــى الرغم من ســـوء تعامل 
المســـؤولين الصينيين المثيـــر للجدل مع 
مرض كوفيد 19- في الداخل وكذلك على 

مستوى العالم.
وبالنسبة للحكومات الأفريقية، تعمل 
الصـــين على ســـد الفجوة التـــي خلفها 
شركاؤها التقليديون والجهات المانحة. 
وفي حين يزعم منتقدو تورط الصين في 
أفريقيا أن دبلوماسية الصحة الصينية 
تحفزهـــا المصلحة الذاتيـــة الاقتصادية 
بشكل حصري، فمن الصعب تحديد مدى 

صحة هذا الأمر.
وتفضل الصين عادة المبادرات الأفقية 
في مجال الصحة العالمية التي تركز على 
دعـــم البلدان الأفريقيـــة الفردية. وتعمل 
الأزمـــات الصحية العالمية على تشـــكيل 
وتغيير الديناميكيات من أجل المزيد من 
الشراكة متعددة الأطراف والتعاون بين 

الجهات الفاعلة.
الصحيـــة  الدبلوماســـية  تســـاهم 
الصينية في أفريقيا في الاســـتفادة من 
والدبلوماسية  لبكين  السياســـي  النفوذ 
العامـــة بين الحكومـــات الأفريقية وبناء 
صـــورة إيجابيـــة لصالـــح المســـؤولين 

الصينيين.
وتنشـــر بكين ثلاثة أنماط شاملة من 
النفوذ يمكن أن يكون لها تأثير مضاعف 
على الديمقراطية في البلدان المستهدفة: 
الاســـتثمار الاقتصـــادي، وتعزيز الحكم 
على غـــرار الحزب الشـــيوعي الصيني، 
وفـــي بعض الحـــالات، الدعـــم الصريح 
المؤاتية  والانتخابية  السياسية  للنتائج 

للصين.
وعلاوة على ذلك، يســـاهم التوســـع 
الرقمي للصين في التأثير على مشـــاركة 
بكين السياســـية في أفريقيـــا من خلال 
تصديـــر البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيا 
والتكنولوجيات  والاتصالات  المعلومات 

ضد حرية التعبير والصحافة.

 باماكو - شــــرعت فرنســــا في ســــحب 
قواتهــــا مــــن النيجــــر بعد مــــرور بضعة 
أشهر على الانقلاب العسكري، الذي وقع 
في هذه الدولــــة الكائنة في غرب أفريقيا، 
حيث مــــن المقرر أن يعــــود جميع الجنود 
الفرنســــيين، البالغ عددهــــم 1500 جندي، 

إلى بلدهم قبل نهاية العام الجاري.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
تســــحب فيها فرنســــا قواتها من أفريقيا، 
حيث ســــحبت من قبل جنودها من كل من 
مالي وبوركينا فاسو، بعد وقوع انقلابين 

فيهما.
وجــــاءت الخطوة الفرنســــية الأخيرة 
بعــــد الانقلاب الــــذي شــــهدته النيجر في 
يوليو الماضي، عندما اســــتولى الجنرال 
عبدالرحمانــــي تيجاني على الســــلطة في 

البلاد.

ولم تعترف فرنسا، القوة الاستعمارية 
السابقة للنيجر، بالحكومة الجديدة. كما 
لم تعترف بها دول غربية وأفريقية أخرى.
وأثــــار انقلاب النيجر المخاوف من أن 
تنجــــرف المنطقــــة برمتها إلــــى حافة عدم 
الاستقرار، بعد أن برز أمل أن تنجح المدن 
الأكثر نشــــاطا وحيوية بأفريقيا في جذب 
الاســــتثمارات الآخذة فــــي النمو، في ظل 
تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بإقامة 

مشروعات في القارة.
وتشــــير الدراســــات إلــــى أن لوانــــدا 
وكيغالي ولاغوس ونيروبي توســــعت في 
مشــــروعات الاقتصــــاد الرقمــــي، وتتمتع 
بشــــباب حاصلين على مســــتوى عال من 
التعليــــم، وبتنامــــي الطبقــــة المتوســــطة 

وازدهار الابتكار.
غيــــر أنــــه لا تزال ثمة مشــــكلات، مثل 
الفقر والصراعات ونزوح الســــكان، حيث 

شهدت منطقة جنوب الصحراء الأفريقية 
أكثــــر من 15 صراعا تســــبب فــــي معاناة 
المدنيين من العنف، خــــلال العام الجاري 
وحــــده، وفقــــا لمــــا تقوله منظمــــة هيومن 

رايتس ووتش الحقوقية.
وعلى ســــبيل المثال يشــــهد السودان 
اقتتــــالا شرســــا بــــين الجيــــش النظامي 
وقوات الدعم الســــريع المنافسة منذ شهر 
أبريل الماضي، وخارج العاصمة الخرطوم 
تركــــز القتال فــــي إقليم دارفــــور الغربي، 
حيث تقــــول الأمم المتحدة إنه يتم ارتكاب 

جرائم حرب بدوافع عرقية.
وفي منطقة الساحل بالغرب الأفريقي 
عانــــت كل من مالــــي والنيجــــر وبوركينا 
فاســــو، منــــذ عــــام 2012، مــــن الجماعات 
الإسلامية المســــلحة التي بايعت ميليشيا 

داعش أو شبكة القاعدة الإرهابية.
ويتولى الســــلطة الآن حــــكام ينتمون 
إلى الجيــــش، في كل مــــن النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو وغينيا وتشاد، في أعقاب 

سلسلة من الانقلابات.
وشهدت أثيوبيا ســــنوات من الحرب 
الأهلية في إقليم تيغراي الشمالي، وأيضا 
تصاعــــد أعمــــال العنــــف بــــين الحكومة 
المركزيــــة ومجموعــــة الأمهــــرة العرقيــــة، 
التي تعيش فــــي إقليم أمهرة الذي يتاخم 

تيغراي من ناحية الجنوب.
وإذا انتقلنا إلــــى جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــة الكائنة في شــــرق أفريقيا، 
والتــــي توجد فيهــــا احتياطيــــات كبيرة 
من النحاس والمــــاس والكوبالت والذهب 
والكولتــــان (خــــام طبيعي يســــتخدم في 
تصنيــــع الأجهــــزة الحديثــــة)، نجــــد أن 
المجموعات المتمردة أخذت تشــــن هجمات 
طــــوال عقــــود، حيــــث ســــعت الجماعات 
المتنافســــة إلــــى الاســــتفادة مــــن الموارد 

التعدينية في المنطقة.
وأيضــــا فــــي المنطقــــة الشــــمالية من 
موزمبيــــق، التي يوجد بها مشــــروع غاز 
مســــال لشــــركة توتال الفرنســــية للطاقة 
باســــتثمارات تقدر بمليــــارات الدولارات، 
يشــــنون  الإســــلاميون  المتمــــردون  ظــــل 

هجمات مستمرة منذ 2017.
وتقاتــــل نيجيريــــا، التي تمثــــل أكبر 
اقتصــــاد فــــي القــــارة الأفريقيــــة، علــــى 

عــــدة جبهات؛  فهــــي تواجــــه العصابات 
الإجرامية في الشــــمال الغربي وميليشيا 
بوكو حرام الإرهابية في الشمال الشرقي، 
وتحاول الســــيطرة على المعــــارك العنيفة 
حــــول الأرض بين الرعــــاة والمزارعين في 
وسط البلاد، كما تواجه أعمال العنف في 
الجنوب، التي تستعر من حين لآخر حول 

السيطرة على حقول النفط.
وفــــي الصومــــال أدت الهجمات التي 
تشنها ميليشــــيا الشــــباب الإرهابية إلى 
زعزعة استقرار هذه الدولة لأكثر من عقد 
من الزمان، وتســــيطر هذه الميليشيا على 

أجزاء كبيرة من الجنوب.
وأســــباب هذه الصراعــــات معقدة؛ إذ 
يشــــير المحللــــون السياســــيون إلى عدة 
أســــباب ذات أبعــــاد مختلفة، مــــن بينها 
الفشــــل السياســــي والاقتصــــادي البالغ، 
والفقر والبطالة وفســــاد النخب وضعف 
أداء الحكومــــات، إلــــى جانــــب الاعتمــــاد 

علــــى صــــادرات المــــواد الخــــام. كمــــا أن 
الــــدور الكبير الذي يقوم بــــه الجيش في 
السياســــات الداخلية يعد عاملا حاســــما 

في الكثير من الدول.
وعلى صعيد آخر تعد تركة الاستعمار 
مؤثــــرة للغاية؛ إذ تقول دراســــة نشــــرها 
المعهد الدولي للدراســــات الإســــتراتيجية 
بجنــــوب أفريقيــــا، إنــــه ”في ظــــل النظام 
متعــــدد  النظــــام)  انعــــدام  (أو  الحالــــي 
الأقطاب، نلاحــــظ تدخل القــــوى الغربية 
(الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا) والقــــوى 
الصاعــــدة (الصين وروســــيا وتركيا) في 
القارة الأفريقية لتحقيق مصالح متباينة، 

ومتناقضة في الغالب“.
وتضيف الدراسة أنه حتى في العصر 
الاستعماري كانت القوى الكبرى التي لها 
مصالح فــــي أفريقيا تدعم بشــــكل متعمد 
المجموعــــات المتنافســــة لتعميــــق خطوط 
التصدع الداخلية وتصعيد أعمال العنف.

كمــــا أن التغير المناخــــي يضع بدوره 
اقتصاديــــات  علــــى  متزايــــدة  ضغوطــــا 
الظواهــــر  أصبحــــت  حيــــث  المنطقــــة، 
المناخية المتطرفة، مثــــل موجات الجفاف 
الاســــتوائية،  والعواصف  والفيضانــــات 
جــــزءا من الحياة اليوميــــة في الكثير من 

أنحاء أفريقيا.
ويقــــول فيليب أوســــانو، مدير المركز 
الأفريقــــي بمعهــــد اســــتكهولم للبيئة، إن 
”الســــكان يموتون أو يضطرون إلى الفرار 
مــــن هــــذه الظواهــــر المناخية القاســــية، 
ويضيــــف  ممتلكاتهــــم“،  كل  ويفقــــدون 
أن“ قــــدرة التغيــــر المناخي علــــى تصعيد 
الصراعات العنيفة واضحة في أفريقيا“، 
ويشــــير إلى أن الصراعــــات المتزايدة من 
أجــــل الحصول علــــى المــــوارد الطبيعية 

ستؤدي إلى المزيد من التوترات.
ومـــع ذلـــك ثمـــة إمكانـــات لإحـــلال 
الســـلام، ولتحقيـــق ذلك ينبغـــي تحديد 

الأســـباب متكـــررة الحـــدوث، بـــدلا مـــن 
محاربـــة الأعـــراض وحدهـــا، وفقـــا لمـــا 
يقولـــه ريمونـــد جيلبـــين المحلـــل بمركز 
أفريقيا للدراســـات الإســـتراتيجية، وهو 
يحـــدد مجموعـــة مـــن القضايا تشـــمل 
الســـيطرة على الموارد التعدينية، وسعي 
الاســـتعمار الجديـــد للاســـتحواذ علـــى 
السلطة، والجريمة والإرهاب، إلى جانب 
العناصر الخارجية المسببة للمتاعب مثل 

المرتزقة الروس.
المحـــاولات  أن  جيلبـــين  ويـــرى 
الراميـــة إلى إنهـــاء العنف فـــي عدد من 
الـــدول الأفريقيـــة، مـــن خـــلال حمـــلات 
للقضـــاء على حـــركات التمـــرد أو فرض 
عقوبات اقتصادية أو إجـــراء انتخابات 
ســـريعة، تؤدي فـــي الغالب إلـــى نتائج 
عكســـية، ويقـــول ”يمكـــن تحقيـــق أكثر 
مـــن ذلـــك، مـــن خـــلال مقاربات شـــاملة 

وبعيدة المدى“.

الدبلوماسية تعزز نفوذ الصين السياسي في أفريقيا

الانقلابات تزيد المخاوف من تلاشي الديمقراطية في أفريقيا
إحلال السلام يستوجب تحديد الأسباب بدلا من محاربة الأعراض

الجيش صداع مزمن 

بعد انقلابات عســــــكرية فــــــي خمس دول أفريقية مختلفــــــة يرى البعض أن 
الديمقراطية قد لا تكون أفضل شكل من أشكال الحكم في القارة السمراء. 
لكن خبراء يقولون إنه على الرغم من الانتكاسات تبقى الديمقراطية السبيل 

الوحيد للمضي قدما بالنسبة إلى أفريقيا.

أفريقيا تتوج الصين   

محاولات القضاء على 
حركات التمرد، أو فرض 

عقوبات أو إجراء انتخابات 
سريعة، تؤدي إلى نتائج 

عكسية

الدبلوماسية هي أداة 
السياسة الخارجية 

الرئيسية التي تستخدمها 
الصين لممارسة نفوذها 

عبر القارة
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العراق بين مطرقتيْ 

الهيمنة الإيرانية 

والعبث الأميركي

تعددت خلال الأيام والأسابيع 
الماضية لقاءات وريث العرش الملكي 
في ليبيا الأمير محمد الرضا السنوسي 

مع القيادات الاجتماعية والأكاديمية 
والخبراء الاقتصاديين والفعاليات 

السياسية والحقوقية من مختلف أرجاء 
البلاد، في إطار ما يسمى بالعودة 

إلى حراك الشرعية الدستورية، حيث 
تم التطرق إلى عدد من الملفات المهمة 
التي تشغل الرأي العام الليبي، وعلى 

رأسها مصير الدولة وسيادتها ووحدة 
أراضيها ومدى قدرة الفاعلين الأساسيين 

على تجاوز حالة الانقسام التي جرى 
تكريسها خلال السنوات الأخيرة نتيجة 
الصراع القائم بين الشرعيات المتنافرة 
والتنافس على السلطة والثروة تحت 
غطاء تدخل خارجي يهدف إلى تقاسم 

النفوذ داخل الجغرافيا الليبية وفي 
محيطها الإقليمي.

أهم سؤال يمكن طرحه في هذا 
السياق هو: ما الذي يمنع وريث العرش 
السنوسي من العودة إلى بلاده ولو في 

زيارات متباعدة والنزول بين أهله في 
برقة وأعمامه في طرابلس ليكون جزءا 

من المشهد السياسي والاجتماعي في 
البلاد؟ لاسيما أن الحاجز القانوني قد 
انتهى بالإطاحة بنظام العقيد الراحل 

معمر القذافي، وأن ما يتمتع به من 
شرعية تاريخية يفتح أمامه المجال لكي 

يتنقل بين مدن وقرى بلاده، ويختبر مدى 
ما يحظى به من شرعية شعبية على 

الأرض.
يرجح الكثيرون أن يأتي الأمير 
بالجديد في كلمته بمناسبة الذكرى 

الثانية والسبعين لقيام النظام الملكي 
في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم؛ 
وذلك لأسباب عدة، منها أن المقربين منه 
يشيرون إلى أن لديه ما يقول في سياق 
اجتراح الحل للأزمة المتفاقمة منذ العام 

2011، وأنه بات يحظى بدعم شعبي 
واضح أكدته له الوفود التي زارته في 
منفاه الاختياري والتي تمثل مناطق 
جغرافية وفئات اجتماعية وتيارات 

سياسية وقطاعات مهنية مختلفة، كما 
أن إمكانية العودة إلى الملكية الدستورية 

أصبحت من البدائل المطروحة بقوة 
والمدعومة من أطراف إقليمية ودولية 

لتجاوز فشل النخب السياسية الحالية 
في تكريس نظام جمهوري ديمقراطي 

تعددي.
في كلمته للشعب الليبي بمناسبة 

الذكرى الحادية والسبعين للاستقلال، قال 
الأمير محمد الرضا إن الشك لم يخالجه 

طوال العقود الماضية في أن الشعب 
الليبي سيظل شامخا ”أمام أي محاولات 

لسرقة حقه التاريخي في استرجاع 
شرعيته الدستورية المتمثلة في المملكة 

الليبية، التي تعرضت خلال سنوات 
طوال لمحاولات وحملات من التشويه 

والتشكيك ليس آخرها محاولة اختطاف 
دستور دولة الاستقلال من قبل البعض، 

بعد أن بات واضحاً للجميع أنه لا سبيل 
لإصلاح حال وطننا، إلا بما صلُح أولّه“.

وأضاف أنه أمضى الشهور 
والسنوات القليلة الماضية في اللقاء 

والتشاور مع العديد من القوى 
الوطنية والاجتماعية في ليبيا والتي 
اتفقت جميعا، على اختلاف أفكارها 

وتوجهاتها، على أن الشرعية الدستورية 
المتمثلة في المملكة الليبية لا زالت تمثل 
المظلة المناسبة لشركاء الوطن الواحد، 

وأنه لا سبيل للخروج من المأساة 
التي ألمت بالبلاد إلا من خلال حوار 
وطني يضع نصب عينيه الوصول 

إلى بر الأمان المتمثل في دولة يحكمها 
الدستور، مؤكدا أنه أوضح في جميع 
لقاءاته مع ممثلي القوى الدولية هذه 

الرؤية الوطنية الواضحة والتي لا تقبل 

التأويل أو التسويف، في بناء الاتفاق 
الداخلي حول البناء السليم للعملية 

السياسية التي تحمل آمال الليبيين في 
الوصول إلى طريق يضمن لبلدهم وضع 
اللبنات السليمة لبناء المستقبل الزاهر 
والاستغلال المناسب لحفظ ثرواته بما 

يخدم أجياله القادمة.
في 16 أكتوبر 1918 أعلن عن تأسيس 

الجمهورية الطرابلسية في الجزء 
الغربي من ليبيا الحالية، لتكون أول 
جمهورية في المنطقة العربية. وجاء 

في بيان التأسيس أن الأمة الطرابلسية 
قررت تتويج استقلالها بإعلان حكومة 
جمهورية باتفاق آراء علمائها الأجلاء، 

وأشرافها، وأعيانها، وقادة مقاتليها 
الذين اجتمعوا من جميع أنحاء البلاد، 
وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الشورى 

الطرابلسي، وانتخب أعضاء مجلس 
الجمهورية وافتتح أعماله بتبليغ إعلان 

الجمهورية إلى الدول الكبرى وإلى 
الحكومة الإيطالية.

وقد روى الشيخ الطاهر الزاوي 
في كتابه ”جهاد الأبطال في طرابلس 

الغرب“ أن الجمهورية الطرابلسية ”كان 
لها أحسن الأثر في نفوس الشعب، 

ونشاط سري في جميع مرافق الحياة 
وأحس الناس بتطور غريب في حياتهم 

السياسية، اعتقدوا أن مصدره هذه 
الجمهورية التي رأوا فيها فتحا مبينا، 

وثمرة من ثمرات جهادهم الموفق، 
ولم يكن سكان المدن أقل فرحا بهذه 

الجمهورية من إخوانهم المجاهدين، فقد 
كان شعور الليبيين جميعاً متجهاً إلى 

ناحية واحدة وهي التغلب على الطليان، 
وكانت الجمهورية مثالا بارزاً في التعبير 

عن هذا المعنى، فكانت في محل الإجلال 
والتعظيم من نفس كل ليبي“. 

لم تدم الجمهورية الطرابلسية 
إلا ستة أشهر و15 يوما، حيث انتهى 

مشروعها بحلول الأول من يونيو 1919 
عندما تم إنشاء حكومة الإصلاح الوطني 

من قبل ملك إيطاليا فيكتور عمانويل 
الثالث، وإصداره مرسوما يقضي بمنح 

الجنسية الإيطالية لغير المسيحي، وينص 
على تشكيل حكومة في طرابلس الغرب 

يرأسها الوالي الإيطالي وبعضوية 
ثمانية من المتطلينين. 

واللافت أنه بعد 100 عام لم يتمكن 
الليبيون من إيجاد زعماء في مستوى 

الشيخ سليمان باشا الباروني ورمضان 
السويحلي وعبدالنبي بالخير وأحمد 

المريض الذين كانوا وراء تأسيس 
الجمهورية الطرابلسية. وأن نسبة كبيرة 

من الشعب باتت تحلم بالعودة إلى 
النظام الملكي الذي كان متقدما في عصره 

على ما أضحت عليه البلاد حاليا.
بعد الإطاحة بنظام القذافي في العام 

2011 ارتفعت بعض الأصوات الداعية 
للعودة إلى النظام الملكي وخاصة في 
المنطقة الشرقية، وكذلك بين الأقليات 

التي رأت في الملكية الدستورية حصنا 
محترما لتأمين خصوصياتها الثقافية 

والاجتماعية ومشاركتها السياسية، ثم 
كان الحديث عن العودة إلى دستور 1951 

تعبيرا عن جملة من الدوافع والمبررات 
ومنها فشل القوى السياسية في التوافق 

على دستور جديد وتمرير مسودة دستور 
2017 وذلك نتيجة الخلافات الحادة 

حولها بسبب هيمنة منطق المغالبة من 
قبل أطراف بعينها بما أدى إلى ظهور 

نزعة الإقصاء السياسي ومحاولة تجاهل 
التباينات الأيديولوجية والثقافية 

والاجتماعية والديمغرافية والمناطقية في 
البلاد، كما كان واضحا أن قوى بعينها 

كانت تعمل على بسط نفوذها على 
الدولة ومؤسساتها السيادية وثرواتها 

ومقدراتها تحت غطاء ديمقراطية مزوّرة 
تتزعمها تيارات الإسلام السياسي التي 

ترى في نفسها الأقلية المؤهلة لحكم 
الأغلبية باعتماد عملية تفكيكية للمجتمع 

السياسي.
في العام 1963 تم تعديل الدستور 
وإلغاء النظام الفيدرالي وبناء نظام 

مركزي باسم المملكة الليبية، واستمر 
الوضع على ما هو عليه إلى حين الإطاحة 
بنظام العقيد القذافي في العام 2011 حيث 
عاد الخطاب التقسيمي، وتم تكريسه من 

خلال التوافقات السياسية عبر اعتماد 
المحاصصة في المناصب التنفيذية 

والسيادية. فقد كان الإعلان عن قيام إقليم 
برقة في مارس 2012 منطلقا لجدل واسع 
حول مبدأ العودة بعيدا إلى الوراء، لكن 
المنطقة الشرقية الغنية بالثروات والتي 
ترى نفسها قد تعرضت للتهميش خلال 

العقود الماضية، كانت تحمل وراءها 
النزعة الملكية التي لا تزال راسخة 

في نفوس العديد من أبنائها، وقصب 
السبق في التمرد على النظام السابق، 

والإحساس باختلاف ثقافي مرتبط 
بطبيعة الخلاف بين المشرق العربي الذي 
تعتبر واجهته الغربية، والمغرب العربي 

الذي تمثل طرابلس واجهته الشرقية. 
خلال الفترة الماضية اجتمع وريث 
العرش السنوسي مع وفود من مناطق 

من غرب البلاد، ومنها بالخصوص 
مصراتة التي تمثل أحد أهم مراكز 

القرار السياسي في البلاد وطرابلس 
وزليتن وجبل نفوسة، وبرزت الكثير من 
الأصوات من داخل الجماعات المسلحة 

تنادي بضرورة العودة إلى النظام 
الدستوري لما قبل سبتمبر 1969، يضاف 

إلى ذلك أن كفاءات متخصصة في مختلف 
المجالات والميادين التشريعية والقانونية 

والسياسية والاقتصادية والثقافية 
اتجهت لإعداد دراسات علمية متخصصة 

ولوضع برنامج متكامل للمشروع الذي 
يطرحه الأمير محمد الرضا السنوسي 
والذي بات محور نقاشات واسعة في 

مراكز أكاديمية كبرى في لندن وواشنطن 
وعواصم أخرى.

قد يكون من الصعب الجزم بإمكانية 
العودة إلى النظام الملكي، ولكن على 

الأمير أن يخوض غمار العمل السياسي 
من داخل المشهد الليبي، وأن يتواصل 
مع شعبه من خلال تيار سياسي ملكي 

قد يأخذ صيغة حزب ملكي أو حركة 
دستورية تتحرك على نطاق واسع من 

داخل الشرعية السياسية والاجتماعية، 
وقد يتحالف مع تيارات أخرى تتقارب 

معه من حيث الرؤية الدستورية 
الديمقراطية الليبرالية التي تشكلت على 

أساسها دولة الاستقلال.

ليبيا ودعوات العودة إلى الملكية

بعودة الميليشيات الشيعية 
إلى قصف القواعد العسكرية 

الأميركية تؤكد إيران أن حربها 
بالوكالة يمكن أن تستمر بالرغم من 

أنها أدارت ظهرها رسميا لحركة 
حماس وأوقفت حزب الله عند حدود 

تبادل القصف المدفعي غير المنتظم 
الذي لا يشكل حرجا لإسرائيل. وإذا ما 

كانت تلك الميليشيات قد تبنت موقفا 
منددا بالاصطفاف الأميركي وراء 

العدوان الإسرائيلي فإنها في الوقت 
نفسه لم تخرج عن الخطة التي كانت 

قد نفذت فصولا منها قبل حرب غزة من 
أجل إزعاج القوات الأميركية وإجبارها 

على مغادرة الأراضي العراقية بعد 
أن نجحت في الدفع بمجلس النواب 

العراقي إلى المصادقة على قرار خروج 
القوات الأجنبية من العراق.

ولكن الأمر يمكن قراءته من جهة 
أخرى، بعيدا عن المنطلقات النظرية 

للمقاومة الإسلامية التي اتضح أنها 
ليست قابلة للتطبيق في اللحظات 

الحاسمة. ففي وضع مستقر نسبيا 
كالذي يعيشه العراق لأول مرة بعد 
أكثر من عشرين سنة، في ظل غياب 
كلي للتنظيمات الإرهابية، كان يجب 

على إيران أن تبحث عن وظيفة 
لميليشياتها، تؤكد من خلالها ضرورة 
بقائها واستمرارها قوة رديفة للقوات 

المسلحة كما نص على ذلك القانون 
الذي صار بمثابة وثيقة دامغة لا يمكن 

لدعاة نزع السلاح غير القانوني إلا 
أن يصمتوا أمامها. تحرير العراق من 
بقايا القوات الأميركية هو ورقة قابلة 

للاستعمال في ذلك المجال، وما من أحد 
من معارضي وجود الميليشيات يمكنه 

الاعتراض عليها.
ولأن القصف بصيغته الجديدة لا 
يلحق أضرارا بشرية أو مادية وليس 

المقصود منه القيام بذلك، فإن رد الفعل 
الأميركي لا يزيد عن فرض عقوبات 
على شخصيات تقود هذا الفصيل 

أو ذاك من فصائل الحشد الشعبي. 
لا تخفي الفصائل المسلحة سخريتها 
من تلك القرارات التي لا تستحق الرد 

عليها. ليس لأنها غير مؤثرة وهو 
أمر مؤكد، بل لأنها تستهدف بشرا قد 

يكونون من صنع الأوهام ولا وجود 
لهم على أرض الواقع. ثم إن دولة 

مثل العراق، كل مؤسساتها مخترقة، 
يمكن للمرء فيها أن يغير اسمه وكنيته 

ومكان وزمن ولادته ويحصل على 
أوراق ثبوتية جديدة بسرعة قياسية. 

ليس ذلك ما يجهله الأميركان الذين 
أشرفوا بأنفسهم على بناء تلك الدولة 

الجديدة بعد غزو عام 2003.
ذلك التصرف الأميركي الذي 

ينطوي على قدر مفضوح من العبث 
لا بد أن يعيدنا إلى مبدأ التسوية 

بين الطرفين الأميركي والإيراني في 
العراق. وهي تسوية تبدو ظاهريا على 

شيء من الغموض، ذلك لأن الولايات 
المتحدة تظهر فيها كما لو أنها الطرف 

الذي خسر حربه في العراق وسعى 

إلى التسليم بالهيمنة الإيرانية غطاء 
لهزيمته. وهو ما لا يقره العقل ولا 

تؤكده الوقائع. فالسفارة الأميركية في 
بغداد التي تكاد تكون أكبر مؤسسة 

دبلوماسية أميركية في العالم لا تزال 
على صلة خفية بالمشهد السياسي وإن 

كانت لها مهمات هي الأكثر خطورة 
في إدارة ملفات أخرى لا تسقط عليها 

العين مباشرة. ما يهم الولايات المتحدة 
وكان جزءا من مشروعها لاحتلال 

العراق هو أنها في موقع محصن، 
لا إيران بميليشياتها ولا الحكومة 

العراقية بمؤسستها يمكنهما الوصول 
إليه أو حتى الاقتراب منه.

ليست التسوية الأميركية – 
الإيرانية إلا عنوانا لمشروع تعاون في 

العراق يتخطى حدود الخلافات بين 
الدولتين. فكما هو معروف، تختلف 

إيران مع الولايات المتحدة في كل شيء 
إلا في المسألة العراقية. هناك اتفاق 

منهجي مدروس على إخراج تلك الدولة 
من التاريخ المعاصر واعتبارها حديقة 

يتنزه فيها الطرفان إذا أرادا وأيضا 
يصبان فيها نفاياتهما. وليس الحشد 

الشعبي سوى واحدة من نفايات 
الحرس الثوري الإيراني. وحين تصدر 

الخزانة الأميركية قرارات تقضي 
بفرض عقوبات على زعماء في ذلك 

الحشد فإنها تعرف جيدا أنها تطلق 
نكتة، من أجل أن تُضحك الولي الفقيه. 

لقد تعاون الطرفان على خلق دولة 
وهمية انتحلت اسم العراق وصارا 

يقيمان فيها حكومات، هي في حقيقتها 
مجرد واجهات لواحد من أكبر مشاريع 
الفساد وأشدها خطورة على المستوى 

الإنساني.
كان الاحتلال الأميركي مريحا 

لإيران؛ ذلك لأنه خلصها من عدوها 
صدام حسين ومن العراقيين بطريقة 
أو بأخرى. وكانت الهيمنة الإيرانية 
مريحة للولايات المتحدة؛ ذلك لأنها 

خلصتها من صداع إدارة بلد محتل 
ووضعت بين يديها ثرواته. وهكذا 

تحرص الولايات المتحدة على وجود 
المقاومة الإسلامية في العراق من 

خلال اعترافها بشخصيات زعمائها 
الوهميين، وفي المقابل تحرص إيران 
على ترويض كل فكرة تدعو إلى نزع 

سلاح ميليشياتها من خلال الاستمرار 
في التصدي لأميركا التي كانت في 

الماضي شيطانا أكبر.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

بين الليبيين هناك من يحلم بعودة الملكية
أولويات الحشد الشعبي بوضوح

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحشد الشعبي ليس سوى 

واحدة من نفايات الحرس 

الثوري الإيراني، وحين تصدر 

الخزانة الأميركية قرارات 

تقضي بفرض عقوبات على 

زعماء في الحشد فإنها تعرف 

جيدا أنها تطلق نكتة لتضحك 

الولي الفقيه

قد يكون من الصعب الجزم 

بإمكانية العودة إلى النظام 

الملكي، ولكن على الأمير أن 

يخوض غمار العمل السياسي 

من داخل المشهد الليبي وأن 

يتواصل مع شعبه من خلال تيار 

سياسي ملكي

ض الش ش ال ات ل أ



المخاوف الأميركية من اتساع 
نطاق الحرب في غزة، تبددت.

وهو ما أتاح الفرصة لكي توغل 
إسرائيل في سفك الدماء. الطمأنينة 

منحتها قدرة أكبر على توجيه 
الصواريخ إلى مراكز الإيواء التابعة 

للأونروا.
حبل الانتقام من المدنيين 

الفلسطينيين يطول، بمقدار ما يطول 
حبل القناعة بأن أحدا لن يهدد 

إسرائيل بشيء آخر، لكي يفرض وقفا 
لإطلاق النار بالقوة.

خيارات القوة في الإقليم كانت 
مستبعدة أصلا. العديد من دول المنطقة 

اختارت طريق الدفاع عن الحقوق 
الفلسطينية بوسائل سلمية. وهو خيار 
عملي مفتوح، منذ اتفاقات كامب ديفيد. 

ولقد مرت على هذا الخيار اختبارات، 
أو امتحانات، كثيرة وعصيبة، إلا 
أنه صمد أمام عواصفها مجتمعة. 

لماذا؟ من ناحية، لأن القسط الأكبر من 
الفلسطينيين اعتبروه خيارا عمليا 

لأنفسهم أيضا. ومن ناحية أخرى، لأن 
القناعة التي تقول إنك لا تستطيع أن 

تحرر شعبا إذا لم تكن أنت نفسك حرا، 
أثبتت قوتها.

الفلسطينيون حتى وإن انقسموا 
حول خيار السلام، فإن انقسامهم 

نفسه ظل يدور حول سؤال البدائل من 
دون أن يلقى جوابا موحدا. والعرب 
حتى وإن انقسموا على الموقف من 

العلاقات مع إسرائيل، إلا أن كلا منهم 
ظل يواجه تحدياته الخاصة.

دول ”الصمود“ مثل الجزائر 
وسوريا والعراق، مأزومة بنفسها. 

ودول السلام ترى منعطفا اقتصاديا 
عاصفا وتخشى أن تخسر السباق 

فيه، فيضيع كل شيء لمئة عام مقبلة أو 
أكثر. ترى بوضوح أن الفرص المتاحة 

اليوم سوف تختفي في غضون ربع 
القرن المقبل، وهي ما لم تتدارك اليوم، 

فإنها لن تتدارك غدا. سيكون القطار 
قد فات.

وهناك، ضمن هذا الفريق دول 
مثل الأردن ومصر، تواجه معضلات 

اقتصادية لا تتعلق بتدبير شؤون الغد، 
وإنما بشؤون خبز اليوم، حصرا.

الأردن، في هذا السياق، اكتفى 
بتحديد خطوطه الحمر، على اعتبار 

أن تنفيذ سياسة تهجير جماعية 
للفلسطينيين في غزة سوف يؤدي إلى 

سياسة تهجير جماعية في الضفة 
الغربية، مما يهدد الوجود الكياني 

للمملكة. وهو ما اعتبره الأردن ”إعلان 
حرب“، لأنه سيكون كذلك بالفعل.

بمعنى آخر، أرجأ الأردن التدخّل 
في الحرب إلى حين أن تصبح حربا 

فعلية عليه. وهو يضغط باتجاه إحياء 
”حل الدولتين“، لتجنب تلك الحرب.

مصر، المأزومة بجبل من الديون، 
حوّلت الحرب إلى فرصة للحصول 

على إعفاءات وقروض ميسرة. خبز 
100 مليون إنسان حاجز إستراتيجي 

لا يمكن تجاهله. ولو أن الدول المانحة 

هي التي ضغطت على هذا الحاجز، 
من دون حرب على غزة، لكان الوقوف 

وراء اندلاعها خيارا معقولا من الناحية 
الإستراتيجية.

إيران وحلفاؤها كانوا هم 
الوحيدين من حملة السلاح الذين 

يريدون تحرير فلسطين، ويوجهون 
الإنذارات لإسرائيل، أربع مرات كل 
خمس دقائق (هذا، لو أنك أحصيت 

ما يُدلى به من التصريحات الرسمية 
وغير الرسمية والميليشياوية). 

ولكن انتهى الأمر بأن قبض الولي 
الفقيه ثمن الصمت (صمت السلاح، 

لا صمت الضجيج) على ذبح غزة. 
بضعة مليارات من الدولارات، كانت 

كافية لجعل هذا الصمت مدويا. ولكن 
بقيت للضجيج مناوشات على جبهة 
الشمال، تساعد في إبقائه ضجيجا 

حيا.

الأسئلة في إيران، ولدى 
ميليشياتها، هي: وماذا نفعل إن لم 

ندّع أننا نريد الموت لإسرائيل؟ وبما 
نغطي مشروعنا الطائفي في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن؟ وما الذي 
يوفر المبرر لمجازرنا الخاصة التي 
ارتكبناها هنا وهناك وهنالك؟

حماس نفسها تعرف الآن أن 
”وحدة الساحات“ مع إيران وحزب 
الله كانت وهما ليس أقل دويا من 

قصف الصواريخ على غزة. تعرف أكثر 
أن الرهان على مشروع طائفي تسبب 
بسلسلة طويلة من المجازر في العراق 

وسوريا، وكان رهانا أرعن. لا توجد 
كلمة أفضل من هذا الوصف.

وحدة الساحات الحقيقية التي 
كان يجدر الرهان عليها، هي الساحات 

الفلسطينية بالذات. ليس ساحة 
الضفة الغربية والقدس وحدهما، 
وإنما ساحة الداخل الفلسطيني 

أيضا. هذه الساحات وإن كانت هي 
مصدر القوة الحاسمة في التغلب على 

المشروع الصهيوني، فإنها تتطلب 
جرأة أكبر من إطلاق الصواريخ على 

العدو المشترك. كانت تتطلب جرأة 
على تقديم خيار وطني، نضالي 

مشترك، يعيد تقسيم المواقف والبدائل 
الإستراتيجية، على قاسم أعظم.

هذه الجرأة هي التي ظلت ناقصة. 
وليس من المتوقع أن تتوفر قريبا.

بحرب أم من دونها، غزة لا يمكنها 
أن تحقق نصرا من دون ساحاتها 

الداخلية. لا يحتاج الأمر فهما معقدا. 
سبعة ملايين فلسطيني هم الظهير 
الوحيد الذي يمكن التعويل عليه. 

وما لم يقتسم الفلسطينيون قسمتهم 
المشتركة، فيما بينهم، على وجهة 

إستراتيجية، غالبة على الأقل إن لم تكن 
موحدة، فلا تعجب لماذا تتحول سلطة 
محمود عباس في الضفة الغربية إلى 

مسخرة، كما لا تعجب لماذا تتحول 
سلطة حماس في غزة إلى مجزرة. كما 
لا تعجب كيف يسود الخوف والرهبة 
في أوساط فلسطينيي 48. في ظروف 

أخرى، كان فلسطينيو الداخل هم 
السباقين في المواجهة مع الاحتلال 

والعنصرية. ”يوم الأرض“، الذي يحتفل 
به الفلسطينيون في كل مكان، هو يوم 

للمقاومة أقامه ويديمه فلسطينيو 
الداخل. أين هم اليوم؟ حتى أنك لن 

تعثر على تظاهرة!
هذه مفارقة. ولكن عجز حماس عن 
الانخراط في القسمة، وإيمانها القاطع 

بأن طريقها وحده هو الصحيح، هما 
اللذان يقفان وراءها.

حسن تماما أن تتمكن من تكبيد 
عدوك خسائر ”فادحة“. ولكن كم هي 
”فادحة“ حقا؟ ألف، ألفان، ثلاثة آلاف 

جندي، زائد ناقص، هل سيغير الكثيرَ 
بالنسبة للمشروع الصهيوني، أو 
لمن يقف خلفه؟ وعشرة أو عشرون 

أو خمسون مليار دولار من الخسائر 
الاقتصادية، هل تشكل معضلة لإسرائيل 

فعلا؟ هل أدلّك على شركة واحدة في 
الولايات المتحدة تستطيع تعويض هذا 
المبلغ من دون الحاجة إلى طلب دعم من 

الكونغرس؟
إسرائيل لا تخوض حربا في غزة. 

الحرب بدأت وانتهت (كما يقول القيادي 
الفلسطيني محمد دحلان) يوم 7 

أكتوبر. كل ما بقي منها هو الانتقام. كل 
ما بقي هو سفك الدماء الذي لا يُفضي 
إلى شيء أكثر من سفك الدماء نفسه. 

لا سياسة، ولا أفق، ولا حتى مفاوضات 
على أي شيء يتعدى تبادل الأسرى.

معادلة حماس اللاتوافقية، أو التي 
ظلت تمتنع عن القبول بالقسمة بين 

الخيارات الفلسطينية، انتهت إلى صفر 
سياسي وإستراتيجي كبير.

هذا أمر لا علاقة له بالموقف 
البطولي الذي يواجه به المسلحون 

الفلسطينيون قوات الاحتلال في غزة. 
إذا كنت تبحث عن ”دفاع عن النفس“، 
فهذا هو الدفاع عن النفس. إنه شيء 
تفعله تلقائيا، وبديهيا، من دون أي 

اعتبارات سياسية أو فكرية. أعط أي 
غزاوي بندقية ودعه يتصرف، من دون 

أن تسأله عن أي انتماء آخر غير أنه 
ابن تلك الأرض فقط.

إذا كان ثمة تعويض جدير 
بأن تنحني له الظهور، ولكل ما تم 

تقديمه من ضحايا، فهو السعي لبناء 
إستراتيجية قسمة فلسطينية مشتركة؛ 

قسمة تراهن على سبعة ملايين 
فلسطيني، وتكف عن الرهان على إيران 
وحزب الله، أو على مشروع ميليشياوي 
طائفي كان وراء مقتل وتهجير ما لا يقل 
عن 18 مليون إنسان في العراق وسوريا 
وحدهما، فما بالك بجوع لبنان وخراب 

اليمن.

ذهب وفد وزاري جرى تشكيله 
بموجب القمة العربية – الإسلامية 

التي عقدت في الرياض أخيرا إلى كل 
من الصين وروسيا، ومن المتوقع أن 
يشمل ذلك الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا، بهدف دفع إسرائيل إلى 

وقف الحرب على قطاع غزة.
تجاهلت الدول المشاركة في هذا 
الوفد، مثل مصر والأردن والسلطة 

الفلسطينية وقطر والسعودية وتركيا، 
القيام بخطوة جماعية أو فردية للحوار 

مع إسرائيل مباشرة.
يبني الوفد الوزاري الرفيع منطقه 

على أن الدول التي زارها أو يعتزم 
زيارتها تملك حق الفيتو في مجلس 

الأمن، وقادرة على إصدار قرارات تجبر 
إسرائيل على وقف الحرب، ونسي هؤلاء 
أن هناك قرارات دولية عديدة صدرت في 
أزمنة متباينة ولم تمارس هذه الدول أو 

غيرها ضغوطا حقيقية على إسرائيل 
لتنفيذها.

اختار الوفد أصعب الأبواب 
للدخول منه؛ فأغلب المشاركين فيه، إن 

لم نقلْ كلهم، يعلمون مواقف القوى 
الكبرى من الحرب على غزة، ولا يحتاج 

أعضاء الوفد إلى تكبد عناء السفر 
شرقا وغربا للقيام بهذه المهمة، وجرت 

حوارات علنية ومحادثات سرية ولم يتم 
العثور على نتيجة للحصول على هدنة 

إنسانية، فما بالنا بوقف الحرب.
أسهمت هذه الدول بدور فاعل في 
تمرير قرار لمجلس الأمن طالب بهدنة 
إنسانية، ومضى نحو أسبوعين ولم 

يتحقق ذلك، وإن حدث فهو بسبب جهود 
تبذل من قبل دول مختلفة في إطار 

صفقة للإفراج عن الأسرى والمحتجزين، 
فالصورة واضحة للدول الكبرى وليست 

بحاجة إلى تكبد عناء السفر وعقد 
اجتماعات للاستماع إلى رؤية معروفة.

تبدو مهمة الوفد العربي – الإسلامي 
بروتوكولية أكثر من اللازم، الهدف 

منها إبراء الذمة السياسية والإيحاء 
بأن قمة الرياض تمخضت عنها نتائج 

جيدة يسعى هذا الوفد إلى تنفيذها، 
وهو يعلم أن فرص تغيير مواقف 

الدول الخمس الكبرى ضئيلة فلكل 
منها حسابات تتعلق بمراميه في هذه 
الحرب، والتي لا علاقة لها بالدفاع عن 
القوانين الدولية والحفاظ على حقوق 

الفلسطينيين أو توجيه الانتقادات 
للحكومة الإسرائيلية.

كان الأجدى بعدد من أعضاء الوفد 
طرق أبواب إسرائيل وحماس، ولديهم 

علاقات مع الجانبين تمكنهم من ممارسة 
ضغوط أو تقديم نصائح، فاللجوء إلى 

قنوات دولية للوصول إلى قلب وعقل 
إسرائيل والتأثير على قرارها لن يكون 

مجديا.
 فمن يستطيع توصيل رسائله 

مباشرة إلى إسرائيل، لماذا يلجأ إلى 
وسائل حصيلتها مجهولة، وربما 

سلبية، فالدول الكبرى التي تتم 
مخاطبتها لن تقوم بهذه المهمة تقديرا 

لأعضاء الوفد، لأن رؤاها يمكن أن 
تصطدم بطبيعة الدور المطلوب منها.

تملك بعض الدول الممثلة في الوفد، 
وغيرها ممن شاركوا في قمة الرياض، 
أوراقا يمكن استخدامها في مخاطبة 
إسرائيل، وإذا لم تكن هذه الوسيلة 

منتجة فلن تكون أي وسيلة أخرى مفيدة 
أو مجدية في الحصول على نتيجة 

أفضل، فهاجس إسرائيل الأمني يتعلق 
بالتخلص من حماس واجتثاثها من 

جذورها كما أعلن ساسة كثيرون في تل 
أبيب، وهي مهمة صعبة الآن، وهاجس 

الحركة أنها تريد مقاومة الاحتلال كحق 
مشروع.

في حوزة إسرائيل أهداف مضادة 
لما تملكه حماس، والعكس صحيح، 

ومهمة الوفد أو بعض الدول المشاركة 
فيه تفكيك هذه الإشكالية أولا، والتي 

تم التعامل معها في الحروب السابقة 
التي مرت على غزة السنوات الماضية، 

وجميعها كانت أغراضها محدودة 
وجرت السيطرة عليها في نهاية المطاف، 

بينما المعادلة اليوم شديدة القسوة، 
لكنها لن تكون مستحيلة إذا تم إيجاد 

قاعدة للانطلاق منها.
دخلت إسرائيل في مفاوضات مع 
حماس لإنجاز صفقة الأسرى. ولعبت 

مصر وقطر، وهما من أعضاء الوفد 
الوزاري العربي – الإسلامي، دورا 

متفاوتا لتجاوز تعقيداتها، وأجريت 
حوارات، بمشاركة أميركية ومسؤولين 

من إسرائيل وحماس، في كل من 
القاهرة والدوحة. والقصد من هذا 

السرد أن القنوات المباشرة مفتوحة 
أصلا ولم يعلن أحد إغلاقها في وجه 
عملية التفاوض الراهنة، وهو المسار 

الذي يجب توسيعه والمضي فيه أيضا، 
فالدول الكبرى لن تتحرك لدواعٍ إنسانية 

وسياسية.
لو أرادت هذه الدول التحرك أو 

عقدت النية مبكرا على ذلك لما وصلت 
المنطقة إلى حافة الهاوية، فقد غاب 

معظمها عن عمد، ومن بينها من يحاول 
توظيف حرب غزة من أجل إعادة ترتيب 
أوراق الشرق الأوسط ووضع توازنات 
معينة تصب في صالحه، وهناك دول 

عربية وإسلامية تشارك في هذا الاتجاه 
وترى في الحرب مكاسب لها.

ويشير تحرك الوفد الوزاري إلى أنه 
جاء بوازع إنساني أكثر منه سياسيا، 

فقد عقدت قمة الرياض وما ترتب 
عليها من قرارات بعد أن زادت المأساة 

في غزة، وبلغت حدا يصعب تحمله 
من دول عربية وإسلامية عدة، وثمة 

قياديّون غير قادرين على تبرير عجزهم 
عن وقف الحرب، فكان الذهاب إلى دول 

كبرى وسيلة لامتصاص الغضب مما 
يحدث في غزة أداة سهلة وهم يعلمون 
أن اجتماعاتهم ستتحول إلى مناقشة 

بديهيات.
يحتاج الوصول إلى تهدئة تمهيدا 

لوقف الحرب البحثَ عن إجراء مناقشات 
جادة وسط النيران وليس بعدها، 

فعندما تنتهي الأزمة سيعود كل طرف 
إلى جدول أعماله التقليدي وينسى أن 
هناك حربا حصدت عشرات الآلاف من 

الضحايا المدنيين.

من الصعب أن تتمكن بعثة طرق 
الأبواب العربية – الإسلامية من تغيير 
موقف إسرائيل في الوقت الراهن من 
خلال دول كبرى، وربما يؤدي التيقن 

من فشل هذه المهمة إلى تداعيات 
سلبية تصيب الشعب الفلسطيني 

باليأس عندما يسمع مرة أخرى أن 
وفدا عربيا – إسلاميا سيتولى الدفاع 

عن قضيته.
وما يجعل فكرة التوجه نحو 
إسرائيل أكثر نجاعة الحاجة إلى 

اختصار المسافات وتوضيح الصورة 
من جميع جوانبها الحيوية والتفاهم 
حول الكثير من القضايا الشائكة التي 
بدأ يتم طرحها حاليا، وأبرزها مصير 

قطاع غزة بعد الحرب.
خلق الوفد الوزاري انطباعات 

مسبقة بأن مهمته روتينية ولن تفرز 
شيئا يمكن البناء عليه لوقف الحرب 

وقد تتعرض الدول الممثلة فيه إلى 
لوم سياسي بسبب عدم قدرتها على 

التفكير خارج الصندوق، والسعي 
للبحث عن صيغة تساعد الحكومة 
الإسرائيلية على النزول من أعلى 
الشجرة التي وصلت إليها وهي 
لا تعرف كيف تنزل منها، وتقديم 

طروحات لما بعد حرب طالت أم قصرت 
على دول عربية معنيّة بالتعامل معها.
وتشير ملامح الطريق الذي يريد 
بعض المسؤولين في إسرائيل المضي 

فيه إلى توقع حدوث المزيد من الكوارث 
والأزمات في المنطقة، ما يفرض الحوار 
مع العقلاء فيها، إن وجدوا، بمساعدة 

الدول الكبرى وليس وضع الكرة في 
ملعبهم والقفز من سفينة إذا غرقت في 
بحر غزة يمكن أن تؤثر على دول تعتقد 

أنها بعيدة عن بؤرة الصراع.
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 لنــدن - يقوم الاقتصاديـــون بتحديث 
تقديراتهـــم لتأثيـــر ظاهـــرة الاحتبـــاس 
الحـــراري علـــى الاقتصـــاد العالمـــي قبل 
محادثـــات المنـــاخ الدولية فـــي دبي هذا 
الشـــهر، ويحســـبون في بعـــض الأحيان 
الضرر الذي ســـيلحق بالناتج في العقود 

المقبلة إلى منزلة عشرية.
لكن المنتقدين يقولون إن هذه الأرقام 
هي نتاج نماذج اقتصادية غير مناســـبة 
لالتقاط المدى الكامـــل للأضرار المناخية. 
وعلـــى هذا النحو، يمكنهـــم تقديم ذريعة 

للتقاعس عن العمل السياسي.
وتســـببت درجات الحرارة القياسية 
الغابات  وحرائق  والفيضانات  والجفاف 
هذا العام في أضرار بمليارات الدولارات، 
حتى قبـــل أن ترتفع الانبعاثـــات إلى ما 
بعـــد الحد الأقصى الـــذي حددته اتفاقية 
باريس لعام 2015، وهو درجتان مئويتان 

فوق مستويات ما قبل الصناعة.
ومع ذلك، تســـتنتج بعـــض النماذج 
الاقتصادية على نحو غير قابل للتصديق، 
كما يقول النقاد، أنه بحلول نهاية القرن، 
ســـوف يتســـبب ارتفاع درجات الحرارة 
في ضـــرر أقل للاقتصـــاد العالمي مقارنة 
بكوفيـــد، أو ســـيضر بالأســـهم العالمية 
بنســـبة أقل ممـــا كانت عليه فـــي الأزمة 

المالية في 2008.
وأثـــار الاقتصـــادي الأميركي الحائز 
علـــى جائزة نوبـــل ويليـــام نوردهاوس 
أن  وجـــد  بنمـــوذج   2018 فـــي  الجـــدل 
سياسات المناخ التي توازن بشكل أفضل 
بـــين التكاليف والفوائد مـــن وجهة نظر 
اقتصادية ســـتزيد درجة حـــرارة الأرض 

بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول 2100.

وقبـــل ذلك بعـــام، استشـــهدت إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
بنمـــاذج مماثلـــة لتبرير اســـتبدال خطة 
الطاقـــة النظيفة في عهـــد أوباما بأخرى 
تسمح بانبعاثات أعلى من محطات حرق 

الفحم.
ويعترف العديد من صناع السياسات 
بالقيود المفروضـــة على النمذجة. وقالت 
إيزابيل شـــنابل، عضو المجلس التنفيذي 
للبنـــك المركـــزي الأوروبي، في ســـبتمبر 
الماضـــي، إنها ”قـــد تقلل مـــن تأثيرها“. 
ويذهب آخـــرون إلى أبعد من ذلك، قائلين 
إن النهـــج برمته معيب. وتـــدور القضية 

(آي. المتكامـــل  التقييـــم  نمـــاذج  حـــول 
أي.أم) التـــي يســـتخدمها الاقتصاديون 
لاســـتخلاص النتائج حول أي شـــيء من 
خســـائر الناتج إلـــى المخاطـــر المالية أو 

تسعير أسواق الكربون.
ويعتمد هؤلاء على نظرية حول كيفية 
تفاعـــل الطلـــب والعرض والأســـعار في 
الاقتصاد لإيجاد توازن جديد بعد صدمة 
خارجية، وهو ما يسمى نموذج ”التوازن 
العام“ الذي طوره الاقتصادي الفرنســـي 

ليون والراس في القرن التاسع عشر.
مؤلـــف  فيليبونـــات،  تيـــري  وقـــال 
تقرير صادر عـــن فاينانس ووتش، وهي 
منظمـــة غير حكوميـــة مقرها بروكســـل 
تعنـــى بالقضايا المالية، ”لكن تغير المناخ 
يختلـــف جوهريا عـــن الصدمات الأخرى 

لأنه بمجرد حدوثه، فإنه لا يختفي“.
وقـــال لرويتـــرز ”وإذا كان الافتراض 
الأساســـي معيبا فإن كل ما تبقى ليس له 

معنى إن وجد“.
وتتمثـــل قضية أخرى فـــي أن أدوات 
التحليل المتكامل ظلت لسنوات تستخدم 
”دالة تربيعية“ لحســـاب خســـائر الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي التـــي تنطـــوي على 
تربيـــع التغير في درجة الحرارة في حين 
تتجاهل أساليب أخرى مثل الدالة الأسية 

الأكثر ملاءمة للتغير السريع.
ويقول المنتقـــدون إن هـــذا الاختيار 
محكوم عليه بالتقليل من التأثير المحتمل 
خاصة إذا وصل الكوكب إلى نقاط تحول 
بيئيـــة حيـــث الضرر ليس فقـــط لا يمكن 
إصلاحـــه، بـــل يحـــدث بمعدل متســـارع 

باستمرار.
وممـــا يزيد مـــن الارتبـــاك أن نماذج 
آي.أي.أم تنتج نتائج مختلفة تماما وفقا 
لتصميمها المحدد والمتغيرات التي تختار 

تضمينها، مما يجعل التفسير صعبا.
ويقـــدر تحديـــث عـــام 2023 لنموذج 
نوردهـــاوس، الموصـــوف علـــى موقعـــه 
الإلكتروني بأنه ”الأكثر استخداما لتغير 
المنـــاخ“، الأضرار بنحـــو 3.1 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي العالمي عند 
الوصـــول إلـــى ارتفاع درجـــات الحرارة 

بمقدار 3 درجات مئوية.
وتأتـــي أحدث نســـخة مـــن النموذج 
الذي تســـتخدمه شـــبكة تخضير النظام 
مجموعة  وهي  المالي (أن.جـــي.أف.أس)، 
مـــن البنـــوك المركزية، علـــى النقيض من 

ذلك.
وتحســـب الشبكة أن المســـار إلى 2.9 
درجـــة مئوية من الاحترار في ســـيناريو 
”السياســـات الحاليـــة“ كان مـــن شـــأنه 
بحلـــول عـــام 2050 أن يســـبب 8 في المئة 
الناتج المفقود مـــن المخاطر مثل الجفاف 
وموجات الحر والفيضانات والأعاصير.

وأشارت مجلة فايننس ووتش أيضا 
إلـــى دراســـة أجراها مجلس الاســـتقرار 
المالي المدعوم من مجموعة العشـــرين في 
عـــام 2020، والتي استشـــهدت بتقديرات 

الاقتصاديين.

وذكر هؤلاء أن ارتفاع درجات الحرارة 
بمقـــدار 4 درجات مئوية يمكن أن يقلل ما 
يصل إلى 2.9 في المئة من متوســـط قيمة 
الأصول المالية العالمية بحلول عام 2105.

وكتب ستيف كين، أستاذ علوم المناخ 
الســـائدة بكلية لندن الجامعية، في بحث 
هذا العام عـــن ضرورة قيام الاقتصاديين 
بفحـــص نتائجهـــم فـــي ضـــوء المنطـــق 

السليم.
وقال ”لم تنجـــح أي من الافتراضات 
التـــي طرحتها هـــذه المجموعة الصغيرة 
نســـبيا مـــن الاقتصاديين بشـــأن ظاهرة 
الاحتباس الحراري في اختبار الرائحة“.

وســـلط مجلس الاســـتقرار المالي في 
بحثه لعـــام 2020 الضوء على مدى تباين 
تقديـــرات الضـــرر، الذي لحـــق بالأصول 
المالية، وأنه يعمل مع الآخرين لمســـاعدة 
السلطات على فهم المخاطر بشكل أفضل.

وقـــال نائب الأمـــين العـــام للمجلس 
روبـــرت ثـــورن لرويتـــرز ”لتحقيق هذه 
الغاية، يعمـــل مجلس الاســـتقرار المالي 
علـــى تطوير أطـــر مفاهيميـــة ومقاييس 

لرصد نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ“.
ويقبل ليفيو ســـتراكا، مسؤول البنك 
المركـــزي الأوروبـــي الـــذي يـــرأس عمل 
ســـيناريوهات  بشـــأن  أن.جـــي.أف.أس 
المناخ، يقبل صراحة، مثل أي نموذج، أن 

لديه ”قيودا معينة“.
وقـــال الأمين العـــام لشـــبكة أن.جي.
أف.أس جـــان بواســـينوت إن ”الهيئـــة 
المجتمـــع  مـــع  العمـــل  علـــى  حريصـــة 

الأكاديمي لحل هذه القضايا“.
لكن فـــي حين يقـــول المدافعـــون عن 
نمـــاذج آي.أي.أم إنهـــا تتحســـن طوال 
الوقت، فإن آخرين مثل نيكولاس ستيرن 
مـــن معهـــد أل.أس.أي غرانتثام للأبحاث 
قالـــوا إن تركيزهـــم كان بطبيعته أضيق 
مـــن أن يتمكن من فهم المخاطر الشـــديدة 

التي يفرضها تغير المناخ.
وقال ستيرن لرويترز ”إنهم يسيئون 
تصوير المشـــكلة من حيـــث المخاطر ومن 
حيث ما نحتاج إلى معرفته والقيام به“.

وأضاف ”ســـنحتاج إلـــى النظر إلى 
المـــال  ورأس  والمـــدن،  الطاقـــة،  نمـــاذج 
الطبيعي، وهـــذا أمر جدي، واقتصاديات 
عميقة حـــول التغيير الهيكلي“، مشـــيرا 
إلى أن هذه الطريقة من شـــأنها أن توجه 
بشكل أفضل قرارات الاســـتثمار اللازمة 

لمعالجة تغير المناخ.
الاتحـــاد  أن  فيليبونـــات  ويعتقـــد 
الأوروبـــي، الذي يـــرى نفســـه رائدا في 
قضايا المناخ، ســـتكون لديه فرصة لتبني 
نهج أوسع من خلال دراسة رئيسية حول 
مخاطـــر المناخ مـــن المقـــرر إجراؤها في 

أوائل عام 2025.
وقال ”رســـالتنا الرئيســـية هي: أيها 
الاقتصاديون، تحدثـــوا إلى علماء المناخ 

وتوصلوا إلى نتائج منطقية“.

يراقب المحللون تســــــارع وتيرة انتشار الأخطار المحدقة بالاقتصاد العالمي 
ــــــر المناخ، والذي يرى كثيرون أنه يســــــتوجب من صناع  نتيجــــــة ضغوط تغي
ــــــه بعمق وجدية لتحقيق أهداف مســــــح البصمة  القــــــرار النظر إلى تداعيات

الكربونية وتفادي خسائر محتملة لا يمكن تعويضها.

النماذج الاقتصادية تنهار

تحت ضغط الواقع المناخي
التراخي عن تحديث إستراتيجيات التحول البيئي

والتسريع فيها يعرض الدول لخسائر أكبر من المتوقع

كيف أصبح الشتاء قيظا؟

 تونــس - تطـــرح التغيـــرات المناخيـــة 
تساؤلات حول طرق مواجهتها في تونس 
ومـــدى قدرة الحكومة علـــى توفير الآليات 
والخطط اللازمـــة لذلك، في ظل تفاقم أزمة 
الجفـــاف والارتفـــاع الكبيـــر فـــي درجات 
الحـــرارة والتغيـــرات القائمة فـــي طبيعة 

الفصول.
وبدأت تداعيات تغير المناخ في التأثير 
بشـــكل مباشـــر على الزراعة وتوفر الغذاء 

والمياه ما يهدد الأمن الغذائي في البلد.
وأثـــر تراجع الأمطار وعـــدم انتظامها 
خلال الفترة الماضية سلبا على المحاصيل 
إلـــى  التقديـــرات  أشـــارت  إذ  الزراعيـــة، 
انخفاض مســـتويات محاصيـــل الحبوب 
بنسبة 60 في المئة عن مستوياتها المعتادة، 

وفق بيانات وزارة الفلاحة.
وبحســـب الـــوزارة، فقـــد تم جمع 2.7 
مليون قنطار من الحبوب فقط في موســـم 
2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموســـم 

السابق، و15 مليونا في 2020.
ويرجـــح الخبـــراء أن تظهـــر الآثـــار 
الســـلبية للظاهرة بشكل أوسع وأسرع في 
السنوات القادمة، من خلال أزمة في الغذاء 

والزراعة.
وقـــال بيـــرم حمـــادة عضـــو مجلـــس 
نقابـــة المزارعين فـــي تونـــس لرويترز إن 
”أزمـــة الجفاف وارتفاع الحرارة ونشـــوب 
الحرائـــق وندرة المياه تســـببت في خفض 
المســـاحات المزروعة وتراجـــع المحاصيل، 

مما كبد المزارعين خسائر مالية كبيرة“.
وأوضح أن هناك تراجعا كبيرا تجاوز 
50 في المئة في العديد من الزراعات بسبب 

شح المياه والتغيرات المناخية.
وأكـــد أن إنتـــاج القـــوارص (البرتقال 
بأنواعـــه) تراجـــع إلى 300 ألـــف طن هذا 
الموســـم بعـــد أن كان يتجاوز في مواســـم 

سابقة 500 ألف طن.
وأشـــار حمادة إلـــى أن بقية الزراعات 
مثـــل الزيتون، والذي يمثـــل أهم صادرات 
تونـــس، تواجـــه بدورهـــا خطـــر التراجع 
الكبيـــر وبالتالـــي زيـــادة عجـــز الميـــزان 
التجـــاري الغذائـــي للبلـــد الـــذي يعيش 
وضعا اقتصاديا حرجا. ويتوقع المزارعون 
واتحـــاد الفلاحة حصـــادا هزيلا للحبوب 
هذا العام بسبب الشح الكبير في الأمطار. 
ويواجه ما يقرب من 2.7 مليون أســـرة 
نقصا في الخبز الذي يعتمد في الأســـاس 

علـــى القمـــح الصلد واللـــين، وأمام نقص 
الإنتـــاج المحلي ليس من خيار أمام الدولة 

سوى زيادة واردات الحبوب من الخارج.
وبسبب الجفاف أيضا وندرة الأعشاب 
وغلاء الأعلاف، اضطر الكثير من المزارعين 
إلـــى التخلي عـــن الآلاف مـــن الأبقار، مما 
خلف تراجعا كبيرا في إنتاج الحليب الذي 

اختفى من أغلب المتاجر.
وغـــذى ذلك مخـــاوف الســـكان الذين 
يعانون صعوبات في الحصول على ســـلع 

أخرى مثل السكر والزيت والزبدة والأرز.
ومع نقـــص مواردها المائيـــة، تتعاظم 
الخشـــية في تونس من العطش هذا العام، 
ولجأت الحكومة الشـــهر الماضي إلى رفع 
أســـعار المـــاء الصالـــح للشـــراب للبيوت 

والفنادق سعيا لترشيده.

وذكر حمـــادة أن الارتفاع في أســـعار 
الفواكـــه والخضر في الأســـواق أدى إلى 
نقـــص كبير فـــي المعروض وارتفـــاع كلفة 

الإنتاج في ظل هذه الأزمة.
وقال ”فوق كل ذلك معضلة السماسرة 
والوسطاء الذين يشترون إنتاج الفلاحين 
الصغـــار بأقل الأســـعار، ليعيدوا بيعه في 
الأســـواق بأســـعار باهظة في وقت يُشعل 

فيه الغلاء جيوب التونسيين“.
وتظهـــر التوقعـــات المناخيـــة بالبلاد 
انخفاضـــا فـــي هطـــول الأمطـــار إلـــى 22 
مليمتـــرا بحلول عـــام 2050 وهو ما يمثل 
انخفاضا بنســـبة تســـعة في المئة مقارنة 
بالمســـتويات الحالية، وسيبلغ 45 مليمترا 

في عام 2100 أي سينخفض 18 في المئة.
ويقول خبـــراء إن تونس رغم التزامها 
دوليا في مسألة تغير المناخ بما يتسق مع 
اتفاق باريس وبروتوكـــول كيوتو، لكن لم 

يتـــم الاهتمام بالقضية بالشـــكل المطلوب، 
ولم يتم إدراجها في السياسات الحكومية، 
واضحـــة  إســـتراتيجية  وضـــع  عبـــر  أو 

الأهداف للحد من تأثيراتها.
وبينمـــا دعـــا خبراء إلى إعـــلان حالة 
الطوارئ المائية في البلاد بســـبب الجفاف 
لمنســـوب  المخيـــف  والتراجـــع  المســـتمر 
الســـدود، شـــجعت الحكومة فـــي ميزانية 
2023 الســـكان على حفر مخرات الســـيول 

(الأودية الجافة) لتجميع مياه الأمطار.
وأوضح حكيم القبطنـــي، المدير العام 
لمركز بحـــوث وتكنولوجيـــات المياه ببرج 
الســـدرية، أن شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر 
الماضيين شـــهدا انخفاض هطول الأمطار 
بنســـبة 95 فـــي المئـــة مقارنـــة بالمعدلات 

العادية وفق دراسات محلية.
وقال إن ”ســـبتمبر كان الشـــهر الأكثر 
جفافـــا منذ 53 عاما في تونس مما ســـبب 
جفافـــا شـــديدا وتأثيـــرات كبيـــرة علـــى 

الزراعة“.
ولفـــت القبطنـــي إلـــى أن الجفاف أثر 
أيضا علـــى الجانب البيئـــي حيث تعيش 
بحيرة إشـــكل أكبر المحميات وتقع شمال 
البـــلاد كارثة بيئية تســـببت فـــي مغادرة 

الطيور المهاجرة.
ودعا إلى ضرورة دعم المزارعين ووقف 
الاعتـــداءات على المـــوارد المائيـــة ”بطرق 
عشوائية وغير قانونية حيث تفيد الأرقام 
الرســـمية بـــأن 60 في المئة مـــن الآبار غير 

قانونية“.
وشـــدد على ضرورة تغييـــر الخارطة 
الزراعيـــة ”والتكثيف من محطات معالجة 
المياه على كامل البلاد بالإضافة إلى تحلية 
ميـــاه البحر التـــي تعتبر الحـــل الأفضل 

والوحيد في الوقت الراهن“.
وتؤكد وزارة الفلاحة أن تونس بصدد 
إعـــداد دراســـات لبنـــاء ســـدود ومحطات 
لتحلية مياه البحر في العديد من الولايات 
(المحافظات) ضمن المخطط التنموي الممتد 

من عام 2023 إلى 2025.
وقـــال عبدالـــرؤوف العجيمـــي رئيس 
ديوان وزير الفلاحـــة لرويترز إن ”الوزارة 
تتبع إســـتراتيجية خاصـــة تحمي الموارد 
المائيـــة وتطلق حمـــلات توعيـــة لمجابهة 
الشـــح المائي مع التوجه إلـــى موارد غير 
تقليديـــة كتحليـــة ميـــاه البحـــر وزيـــادة 

الاستثمارات فيها“.

 نيويورك - أبدت مؤسسات استثمارية 
كبـــرى حول العالـــم، دعمـــا كبيرا لخطة 
تتعلـــق بعملية إصلاح عميقة في صناعة 
التعدين، تضمن تلبية هذا القطاع للطلب 
المتزايـــد على المعـــادن الضرورية لعملية 

التحول الأخضر.
وتدير المؤسســـات، التي دعمت لجنة 
المســـتثمرين العالمية في قطـــاع التعدين 
2030، محافـــظ اســـتثمارية يبلغ حجمها 

مجتمعة حوالي 11 تريليون دولار.
ومن بـــين هذه الصناديق نظام تقاعد 
معلمـــي ولايـــة كاليفورنيا فـــي الولايات 
الاســـتثمار  إدارة  ومؤسســـة  المتحـــدة، 
الأوروبية،  (ليغـــال)  والعـــام  القانونـــي 

بحسب بيان صدر الأربعاء عن اللجنة.
وتضـــم اللجنـــة أصحـــاب مصلحـــة 
متعدديـــن وتعترف بدور صناعة التعدين 
فـــي المجتمـــع والانتقـــال إلـــى اقتصاد 
منخفـــض الكربون، وحاجـــة القطاع إلى 

إدارة المخاطـــر النظاميـــة التي يمكن أن 
تهدد ترخيصها الاجتماعي للعمل.

التكنولوجيـــة  التحـــولات  وتضـــع 
والمناخيـــة فـــي إدارة عمليـــات الإنتـــاج 
البلدان والشـــركات أمـــام حتمية تعزيز 
دورهـــا في تنظيف هـــذه الصناعة للرفع 
مـــن كفاءتهـــا باعتبارهـــا محـــركا مهما 
للقطاعات المرتبطة بهـــا ومدرة للأرباح، 

وأيضا لتقليل الانبعاثات الضارة.
ويقـــول محللـــون إن وفـــرة الثروات 
المعدنية وتنوعها تمثل بعدا إستراتيجيا 
مهمـــا، لأنهـــا تعتبـــر الشـــريان المغذي 
للصناعات المتقدمة وتدخل منتجاتها في 
جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية 
بمـــا فـــي ذلـــك الســـيارات الكهربائيـــة 

والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وذكرت اللجنة التـــي تضم مجموعة 
واسعة من شـــركات قطاع التعدين خلال 
اجتمـــاع عقدتـــه فـــي وقت ســـابق العام 

الجاري بدعم من الأمم المتحدة أنها تهدف 
إلى ”وضع رؤية محـــددة لقطاع التعدين 
تتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية“.

وأكدت أنها ســـتعمل على المســـاعدة 
في وضع مجموعة مـــن المعايير العالمية 
لهذه الصناعـــة تغطي قضايـــا متعددة، 
على رأسها عمالة الأطفال وتهديد التنوع 
البيولوجـــي والمواد الســـامة في الأنهار 
والممارسات التي تسبب التسمم بالزئبق.
ويحتاج التوســـع في إنتـــاج الطاقة 
والســـيارات  الرياح  وطاقـــة  الشمســـية 
الكهربائيـــة إلـــى كميـــات مـــن المعـــادن 
والفلزات تتجاوز بكثيـــر ما تحتاج إليه 
التقنيـــات الخاصة بمحـــركات الاحتراق 

الداخلي.
ولذلـــك يضطـــر المســـتثمرون الذين 
والاجتماعية  البيئيـــة  المعاييـــر  يراعون 
وقواعد حوكمة الشركات، إلى تبنّي نظرة 
جديـــدة إلى القطاع الـــذي يرتبط بقائمة 
طويلة من الأضرار البيئية والاجتماعية.

ويقول جورج شـــيفيلي مدير محفظة 
فـــي شـــركة ناينتـــي وان، وهـــي من بين 
لوكالـــة  للجنـــة،  الداعمـــة  المؤسســـات 
بلومبـــرغ إن صناعـــة التعديـــن لطالمـــا 

اتسمت بالصعوبات والتحديات.
وأضـــاف ”مـــع ذلـــك، فإننـــا نحتاج 
إلـــى زيادة كبيـــرة في معـــروض المعادن 
المستخرجة بأساليب مســـتدامة إذا كان 
لعمليـــة التحوّل إلى الطاقـــة النظيفة أن 

تحقق النجاح“.
ويتابع ”التعامل مـــع قطاع التعدين 
على مســـتويات متعددة، هو وحده الذي 
يضمـــن إمكانيـــة الحصـــول علـــى هذه 
المعـــادن، مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار تعدد 

الأطراف المعنية“.

هاجس غذاء التونسيين يفرض

تحديث أساليب مقاومة الجفاف

صناديق الاستثمار تعاضد جهود
الحياد الكربوني في التعدين

نحتاج إلى زيادة 

المعروض المستخرج 

بطرق مستدامة

جورج شيفيلي

نتبع إستراتيجية 

لحماية الموارد المائية 

وزيادة الاستثمار

عبدالرؤوف العجيمي

شح المياه أدى إلى 

تراجع كبير في 

العديد من الزراعات

بيرم حمادة

نطور مقاييس 

لرصد نقاط الضعف 

المتعلقة بالمناخ

روبرت ثورن

تغير المناخ 

يختلف جوهريا عن 

الصدمات الأخرى

تيري فيليبونات
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 القاهــرة - قـــررت الحكومة المصرية 
الاســـتعانة بخبرات سويســـرا لتســـريع 
المتوســـطة  المشـــاريع  قطـــاع  تطويـــر 
والصغيـــرة، ودعم خطتهـــا للتغلب على 
أزمة شـــح العملة الأجنبية، لكن لا توجد 
خارطـــة واضحـــة في المجال المســـتهدف 

تعزز استقطاب الأجانب.
بسويسرا  الاســـتعانة  أهمية  وتكمن 
في أنها توفر المســـتثمر الأجنبي لدخول 
الســـوق المصرية، وسيحدد المجال، الذي 
يتخصـــص فيـــه مـــع إمكانية مشـــاركة 
ذلـــك  ويتطلـــب  محليـــين.  مســـتثمرين 
إحصائيات كافية عن أي مجال يقع عليه 

اختيار الأجنبي.

للهيئة  التنفيـــذي  الرئيـــس  واتفـــق 
العامة للاستثمار حسام هيبة مع وزيرة 
الشـــؤون الاقتصادية في سويسرا هيلين 
بودليجـــر مؤخـــرا علـــى تفعيـــل مذكرة 
تفاهـــم للترويج للاســـتثمارات المصرية 
فـــي الخارج مـــع التركيز على المشـــاريع 

المتوسطة والصغيرة.
وتســـتهدف القاهرة جذب حوالي 25 
مليـــار دولار من الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة خلال خمس ســـنوات، بحسب 
هيبة، ولذلك تطرق أبوابا عديدة لتحقيق 

مبتغاها.
جـــذب  علـــى  المســـؤولون  ويراهـــن 
اســـتثمارات جديدة من سويســـرا لكون 
مصر سوقا استهلاكية كبيرة ولانخفاض 
أســـعار الطاقـــة وحـــزم الحوافـــز التي 
توفرها للمشاريع الإستراتيجية، وتوفير 
الرخصـــة الذهبية، والنفاذ إلى أســـواق 
أفريقيا في إطـــار اتفاقية التجارة الحرة 

القارية.
ويصل حجم الاستثمارات السويسرية 
فــــي مصــــر إلــــى 2.1 مليــــار دولار في 433 
مشــــروعا، وفــــق بيانــــات وزارة التجارة 

والصناعــــة، وهو رقم صغير ترى القاهرة 
أنه يجــــب أن يتضاعف بالنظــــر إلى قوة 
اقتصاد سويسرا والكيانات العاملة هناك 

وتمتعها بنظام مالي متين.
دول  مقدمـــة  فـــي  سويســـرا  وتعـــد 
العالم التي تشـــجع المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة ومتناهية الصغـــر، ما نتج 
عنه وصول نســـبة هـــذه المشـــاريع إلى 
أكثر مـــن 90 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتستحوذ هذه النوعية من المشاريع 
في مصـــر على ما يقرب مـــن 65 في المئة 
مـــن هيكل الاقتصاد المحلي، وفق الاتحاد 

العام للغرف التجارية.
المشـــروعات  لجنـــة  رئيـــس  وقـــال 
المتوســـطة والصغيـــرة بجمعيـــة رجال 
الأعمـــال المصريين حســـن الشـــافعي إن 
”تجربة سويســـرا في الترويج للاستثمار 

من أنجح التجارب عالميا“.
وأضـــاف لـ“العرب“ إنه ”حال نجحت 
مصر فـــي نقل تجربـــة سويســـرا تكون 
قطعـــت شـــوطا كبيـــرا في دعـــم القطاع 
الصناعـــي في البلاد، خاصـــة أن تجربة 
سويسرا ملهمة، حيث تستحوذ المشاريع 
المتوسطة والصغيرة على 96 في المئة من 

صادرات سويسرا“.
ويرى خبراء أن سويســـرا من الدول 
التـــي حيـــرت العالـــم، فمـــع مســـاحتها 
الصغيـــرة وعدد ســـكانها القليـــل فاقت 
دولا متقدمـــة في صادراتهـــا ومد العالم 

بالخامات اللازمة للتصنيع.
الاســـتفادة  إلـــى  مصـــر  وتســـعى 
من الخبـــرات السويســـرية فـــي البلاد، 
 152 نحـــو  الصناعـــة  وزارة  وحـــددت 
فرصة اســـتثمارية أمـــام مجتمع الأعمال 
السويســـري الأيام الماضية من أجل بدء 
التصنيـــع في البـــلاد وتوفير احتياجات 

القطاع الصناعي من مدخلات الإنتاج.
ورغـــم ارتفـــاع مســـاهمة المشـــاريع 
المتوســـطة والصغيـــرة في مصـــر، لكنه 
غيـــر فاعل، إذ تســـتحوذ تجـــارة الجملة 
والتجزئة على النسبة الأكبر منها بنحو 
59 فـــي المئـــة يليهـــا نشـــاط الصناعات 
التحويليـــة بمعدل 14 في المئة وأنشـــطة 
أخـــرى 8 في المئـــة، وفق الاتحـــاد العام 

للغرف التجارية.
وأشـــار الشـــافعي إلـــى أن الاقتصاد 
السويســـري نجـــح فـــي أن يعتمـــد على 
المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن نقل 

تجربتها مرهون بتهيئة مناخ الاستثمار 
لمواكبة التطور في هذا القطاع.

وأكد أن مصانـــع مصرية كبيرة مثل 
الســـويدي للكابلات ومجموعـــة العربي 
أبلغت جمعيـــة رجال الأعمـــال بضرورة 
الصغيـــرة  الصناعـــات  فـــي  التوســـع 
والمتوســـطة، لأنهـــم يواجهـــون أزمـــات 
عديدة بسبب نقص مدخلات الإنتاج التي 

هي دور ذلك القطاع.
الصغيـــرة  المشـــاريع  وتشـــكل 
التنميـــة  ركائـــز  إحـــدى  والمتوســـطة 
الاقتصادية في الدول المتقدمة أو النامية، 
وحســـب الإحصائيات تشكل 95 في المئة 

من إجمالي المشاريع في العالم.
ويـــرى مجدي شـــرارة، عضـــو لجنة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية 
أن  رمضـــان،  مـــن  العاشـــر  مســـتثمري 
الاستعانة بسويسرا للترويج للاستثمار 
في مصر من الخطـــوات الناجحة لجذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح في تصريح لـ“العرب“ أن نقل 
تجربة سويســـرا في نمو الاســـتثمارات 

أو تطويـــر المشـــاريع المصريـــة يصطدم 
بالبيروقراطيـــة العتيقة التي تعطل هذه 
النوعية من المشاريع في السوق المحلية.

ونقـــل التجربة السويســـرية يتطلب 
وجود جيل من الشـــباب لديه الرغبة في 
أن يكـــون من رجـــل الأعمـــال بمعنى أن 
يفتتح مشـــروعا ويســـعى ليكون ناجحا 
ولديه رغبة في أن يصبح مشروعه كبيرا.

ويتطلب الوصول إلـــى ذلك نوعا من 
التربيـــة والتدريب للأجيال الحالية وهو 
غير متوفر في البلاد، لكن يمكن مواجهة 
ذلك عبـــر تدشـــين حضانـــات أعمال من 
أجل اكتســـاب الخبرة في إدارة الأعمال.

ولفت شـــرارة إلـــى أن الدولـــة ترغب في 

خفض الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، 
ولذلـــك تلجـــأ إلـــى سويســـرا للترويج 

كخطوة لتوطين الصناعة.
وينبغي على السلطات توفير خارطة 
أو إحصائيات رسمية بمدى حاجة البلاد 
إلـــى الصناعات الصغيرة أو المتوســـطة 
اللازمة التـــي توفر الخامـــات للمصانع 
الكبيـــرة كمـــا هـــو الحـــال فـــي البلدان 

المتقدمة.
جـــدوى  دراســـات  توفيـــر  ويجـــب 
تأســـيس  فـــي  الراغبـــين  للمســـتثمرين 
مشـــروعات جديـــدة في مصـــر، حال تم 
اســـتقطابهم عبـــر الترويـــج الجديد مع 
تسهيل التمويلات المصرفية حال رغبوا، 
لكـــن الحكومـــة تراهـــن علـــى أن لديهم 

السيولة اللازمة لتشغيل المشاريع.
البنك  بتجربـــة  الاســـتعانة  ويمكـــن 
والتنميـــة  الإعمـــار  لإعـــادة  الأوروبـــي 
للمســـتثمرين المتعاملين معه، حيث يُعين 
مستشـــارين يعـــدون دراســـات الجدوى 
بأسرها وأســـاليب التمويل مقابل تحمل 
75 فـــي المئة من التكاليـــف، فيما يتحمل 

صاحب المشروع 25 في المئة من التكلفة.
وفشـــلت معظـــم المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة في مصر السنوات الماضية، 
وتعطـــل بعضها لغياب التســـويق، ومن 
أبرز الدلائل منطقة الألف مصنع بالقاهرة 

الجديدة.
السويســـرية  التجربة  أهمية  وتكمن 
في أنها قامت بتدشـــين شـــركات تسويق 
عملاقة تقوم بشراء المنتجات من المصانع 
بالبـــلاد ثم تبيعهـــا، ونفس الخطة قامت 

بها الحكومة اليابانية.
وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
دورا حاسما في مواجهة البطالة لقدرتها 
علـــى اســـتيعاب العمالة نصـــف الماهرة 
وغير الماهـــرة، لأنهـــا تتكفـــل بالتدريب 

اللازم لرفع مهارات العاملين فيها.
ومـــن أهم الثمار الناشـــئة عن وجود 
قطـــاع قـــوي لها هـــو تعزيز معـــدل نمو 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي ونمـــو حجم 
الصادرات وتحســـين التنافســـية وزيادة 
النشـــاط وتحقيق طفرة غير مسبوقة في 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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 الربــاط - تمكنـــت السياســـة النقدية 
المرنة للبنك المركزي المغربي من احتواء 
التضخم بشكل كبير العام الحالي، وهو 
مـــا يعطـــي المســـؤولين فرصـــة لالتقاط 
الأنفـــاس قبـــل التركيـــز علـــى معالجة 
كل التشـــوهات فـــي ســـياق الإصـــلاح 

الاقتصادي.
وواصل معدل التضخم في الســـوق 
المحلية مســـيرة التباطؤ ليسجل 4.3 في 
المئـــة بنهايـــة أكتوبر الماضـــي بمقارنة 
ســـنوية، بعدمـــا اســـتقر لثلاثة أشـــهر 
متتالية عنـــد 4.9 في المئـــة، وفقا لأرقام 
المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، الهيئة 
الحكومية المكلفة بالإحصاءات، الصادرة 

الأربعاء.
وبدأت مســـيرة التســـارع في زيادة 
أسعار المستهلكين تهدأ قبل تسعة أشهر 
حـــين بلغت ذروتها عند عشـــرة في المئة 
بعـــد أن ارتفعـــت في عـــام 2022 نتيجة 
انعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أســـعار  تضخـــم  مســـتوى  وكان 
الاستهلاك قد بلغ ذروته في شهر فبراير 
الماضي حـــين وصل إلى نحـــو 10.1 في 
المئـــة، وبدأ فـــي التباطؤ حتـــى بلغ في 
يوليـــو 4.9 في المئـــة ثـــم زاد قليلاً إلى 
مســـتوى 5 في المئة في أغسطس ليعود 

إلى 4.9 في المئة بنهاية سبتمبر.
وقالت مندوبية التخطيط في نشرتها 
الشـــهرية إن ”التضخم فـــي أكتوبر نتج 
بشـــكل أساســـي عن تزايد أسعار المواد 
الغذائية بنسبة 8.8 في المئة والمواد غير 
الغذائية بنسبة 1.3 في المئة على أساس 

ســـنوي“. لكن على أســـاس شهري، نزل 
المؤشر 0.1 في المئة.

وما بين شـــهري ســـبتمبر وأكتوبر، 
رصـــدت المندوبية انخفاضا في أســـعار 
الفواكه والســـمك واللحـــوم والحبوب، 
فيما استمرت أســـعار الخضر والزيوت 

والحليب في الارتفاع.
وكانـــت البـــلاد قـــد ســـجلت العام 
الماضي تضخما غير مســـبوق بلغ نحو 
6.6 فـــي المئة، وهو ما دفع البنك المركزي 
إلى تشديد سياسته النقدية منذ سبتمبر 
2022 برفـــع ســـعر الفائدة ثـــلاث مرات 
ليصل إلى 3 في المئـــة لكبح أكبر موجة 
لارتفاع الأســـعار شـــهدتها البـــلاد منذ 

التسعينات.

وشـــكلت المحروقات العـــام الماضي 
أكبر عوامل ارتفاع الأسعار، ومنذ بداية 
هذا العام صارت أسعار المواد الغذائية 
وراء التضخم نتيجة الجفاف المســـتمر 
للموســـم الثاني علـــى التوالي بشـــكل 
دفع الحكومـــة إلى إقرار حزمة إجراءات 

لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقـــرر المركـــزي التوقـــف مؤقتا في 
يونيـــو وســـبتمبر الماضيـــين عـــن رفع 

الفائدة لتمرير الزيـــادات إلى الاقتصاد 
على أن يتخذ قرارا جديدا في ديســـمبر 

المقبل.
وقـــال البنك بعـــد اجتمـــاع مجلس 
إدارتـــه في ســـبتمبر الماضي فـــي بيان 
إن ”قـــرار الإبقـــاء علـــى ســـعر الفائدة 
دون تغيير أخذ بعين الاعتبار مســـتوى 
بتطـــورات  المرتبـــط  العالـــي  اللايقـــين 
الظرفية الدولية، وبالسياق الوطني بعد 

الزلزال“.
ويجمـــع محللون علـــى أن توقعات 
بـــين  تتأرجـــح  المغـــرب  فـــي  الفائـــدة 
ســـيناريو التخفيـــف على وقـــع تباطؤ 
وتيرة التضخم في الأســـواق التجارية 
خـــلال الفترة الأخيرة، مـــا يمنح الناس 
والأعمال فرصة لالتقاط الأنفاس ويسمح 

للاقتصاد بالنمو.
وتبقـــى الآفـــاق الاقتصاديـــة محليا 
ودوليـــا عنصرا يُؤخذ فـــي الاعتبار من 
قِبل صناع القرار النقدي في المغرب قبل 

اتخاذ قرار بشأن الفائدة.
والرهان الأساســـي بالنســـبة إليهم 
هـــو الموازنة بـــين ضبط مســـاعي كبح 
التضخم، وفي الوقت ذاته دعم الانتعاش 
تُلقـــى  مســـؤولية  وهـــي  الاقتصـــادي، 
علـــى عاتـــق محافظ المركـــزي المخضرم 

عبداللطيف الجواهري.
ويُتوقـــع أن يُنهـــي التضخـــم العام 
الجاري عند مستوى 6 في المئة، على أن 
يتراجع إلى نحو 2.6 في المئة خلال العام 
المقبل وفقا لآخر التوقعات الصادرة عن 

المركزي المغربي.

 الرياض - شرعت السعودية عبر إحدى 
شركاتها الاســــتثمارية التابعة للصندوق 
الســــيادي في اســــتكمال خططها المتعلقة 
بدعم قدرات مشاريع رواد الأعمال وجعلها 

تنمو في الأسواق العربية.
وأطلقت ســــنابل للاستثمار بالشراكة 
الأميركيــــة   500 غلوبــــال  فورتشــــن  مــــع 
الأربعــــاء الدفعة السادســــة مــــن برنامج 
مســــرعة ”سنابل 500“ للشــــركات الناشئة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويوفر البرنامج للشــــركات الناشــــئة 

التي لا تزال في مراحلها الأولى 
الأدوات والدعم اللازمين لتمكينها 

من توسيع نطاق أعمالها في 
المنطقة مما يمكّنها من التحقق 

من جدوى أعمالها وتوسيع 
نطاقها إقليميا ودوليا.

وتركز القائمة النهائية من 
الشركات 
المختارة 

على 
إيجاد 
حلول 

مبتكرة 
ضمن 
حزمة 

واسعة من 
القطاعات، 

بما فيها 
التقنية المالية 
وتقنية الغذاء 
والبرمجيــــات 

الخدميــــة وتقنيــــة العقــــارات والتجــــارة 
الإلكترونية والتقنية القانونية.

مــــن  شــــركات  تســــع  اختيــــار  وتم 
الســــعودية والإمــــارات، من بــــين أكثر من 
700 طلب مشــــاركة من المنطقة، ما يجعلها 
واحــــدة من أكثر الدفعات التنافســــية منذ 

انطلاق البرنامج.
إيجاري  هي  المســــتهدفة  والشــــركات 
لخدمــــات الدفــــع المؤجل وفيفــــو+ لحلول 
توريــــد طلبــــات المطاعم مدعومــــة بالذكاء 
الاصطناعــــي ومنصة نقودلت للدفع 
وقانونية للخدمات وريتش وير 
للربط بين الشركات الكبيرة 
والمتوسطة ومنصة 
سوشيالي لصانعي 

محتوى التجميل.
أما الشركة الإماراتية 
الوحيدة فهي مايل 
ناو التي تدعم 
مشغلي أساطيل 
المركبات في 
تسريع 
عملياتهم 
من خلال 
منصة 
متكاملة 
للخدمات 
اللوجستية 
والتجارية.
وتضطلع 
غلوبال 500، 
التي تباشر 

أعمالهــــا فــــي المنطقــــة منــــذ 2012 بــــدور 
محوري في إرســــاء أســــس بيئــــة محلية 

داعمة للشركات الناشئة.

واستثمرت الشركة الأميركية في أكثر 
من 250 شــــركة حتى الآن، بما في ذلك أكثر 
من 13 شــــركة تُقدر قيمتها حاليا بأكثر من 
100 مليون دولار ضمن محفظة أعمالها في 

المنطقة العربية.
وقالت أمـــل دخان، الشـــريكة العامة 
في غلوبال 500 للشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا ”نحـــن فخورون بدورنـــا كداعم 
أساسي في تعزيز بيئة الشركات الناشئة 
في السعودية والشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.
المبـــادرات  ضـــوء  ”فـــي  وأضافـــت 
الاقتصادية المســـتمرة والدعم الحكومي، 
جنبا إلى جنب مع رؤية وحرص مؤسسي 
الشـــركات، فإننا لا نزال نؤمن بالإمكانات 
الواعـــدة التي تزخـــر بهـــا المنطقة على 

الأجل الطويل“.
وتابعـــت ”لقـــد عملنـــا عـــن كثب مع 
مؤسسي الشركات المختارة ضمن الدفعة 
السادســـة من البرنامج منذ مارس 2023 
بهدف تمهيد الطريـــق أمامهم نحو آفاق 

أوسع من النمو والنجاحات“.

يُجمع خبراء اقتصاد على أن الاتفاق الذي أبرمته مصر مع سويســــــرا في 
مجــــــال الترويج وجذب الاســــــتثمارات الأجنبية من أهم ســــــبل التعاون بين 
ــــــن، وهي خطوة ترمي إلى تحقيق الكثير من الأهداف للســــــلطات عبر  البلدي

بوابة تدفق رؤوس الأموال الخارجية المباشرة.

مصر تستعين بسويسرا لجذب الاستثمارات الأجنبية
غياب خارطة واضحة لتنمية قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة يعرقل تطبيق التجربة

أيهما أهم برأيك، الانضباط أم الكفاءة؟

السياسة النقدية المرنة تحرز

تقدما في احتواء التضخم بالمغرب

السعودية تحفز قدرات الشركات

الناشئة في الأسواق العربية

2.1
مليار دولار حجم الاستثمارات 

السويسرية في 433 مشروعا 

بالسوق المصرية

4.3
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في أكتوبر نزولا من 10.1 في 

المئة خلال فبراير الماضي

اقتصاد

خطوة مهمة لتوطين 

الصناعة وخفض 

الاستيراد

مجدي شرارة

نقل تجربة سويسرا 

يحل مشكلة الصناعة 

في مصر

حسن الشافعي

لا نزال نؤمن بالإمكانات 

الواعدة التي تزخر 

بها المنطقة

أمل دخان
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 الكويت - أكد وزيـــر الإعلام الكويتي 
عبدالرحمن المطيري أن المشاركة الدولية 
الكبيـــرة فـــي معـــرض الكويـــت الدولي 
للكتـــاب في دورتـــه الـ46 بعـــدد 29 دولة 
منها 18 عربية و11 أجنبية و486 دار نشر 

تعكس مكانة الكويت الثقافية المرموقة.
وقـــال المطيري فـــي تصريح صحفي 
يوم الأربعاء عقب افتتاحه المعرض المقام 
في أرض المعارض الدوليـــة، إن ”افتتاح 

المعرض يتزامن مع مناســـبة تعكس عمق 
وأصالة وثـــراء الثقافة والاهتمام بها في 
الكويـــت، إذ نحتفي بمـــرور 50 عاما على 
إنشـــاء المجلس الوطني للثقافة والفنون 

والآداب“.
وينظم المجلس معرض الكتاب إضافة 
إلى أنشـــطة دورية متنوعـــة طوال العام 
مثل: مهرجان القريـــن الثقافي، المهرجان 
الثقافـــي للأطفـــال والناشـــئة، مهرجان 

الكويت المســـرحي، مهرجان الموســـيقى 
المســـتقبل،  أجيـــال  مهرجـــان  الدولـــي، 
مهرجان صيفي ثقافي والمعرض الشامل 
للفنانـــين التشـــكيليين، بجانـــب إقامـــة 
أســـابيع ثقافية كويتية خـــارج الكويت، 
واستقبال أســـابيع ثقافية عربية وعالمية 

داخل الكويت.
وعلـــى امتداد عقـــود منـــذ انطلاقه 
قدم المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون 

والآداب الكثيـــر للثقافـــة العربية، منها 
إصداراته التي تعم العالم العربي برمته، 
مـــن ترجمات وكتب أدبية وفكرية، والتي 
تعتبر مـــن العلامات الفارقـــة في تاريخ 
الثقافة العربية اســـتفاد منها جل القراء 
العـــرب. ويحتفـــي المجلـــس هـــذا العام 
بخمســـينيته مذكرا بإسهاماته ومتطلعا 

إلى مشاريع جديدة.
وانطلقت في الثالث من ســـبتمبر من 
هذا العـــام احتفالات الكويـــت باليوبيل 
الذهبي لإنشـــاء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، والذي كان قد تأســـس 
بمرســـوم أميري فـــي عـــام 1973، ليكون 
بمثابـــة هيئـــة مســـتقلة تابعـــة للدولة 
تعمل على تهيئة المناخ المناسب للإبداع 
الثقافـــي والفنـــي وتنميـــة النشـــاطات 

الثقافية على أوسع نطاق.
ومنذ تأسيسه يأخذ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب في الكويت على 
عاتقه عملية التنميـــة الفكرية والثقافية 
والفنيـــة، ضمن رؤية واضحة تعمل على 
رعاية الثقافة والفنـــون والنهوض بهما 
وإفساح المجال أمام الاتصال والتواصل 

مع الثقافة العربية والعالمية.
بإصـــدار  كذلـــك  المجلـــس  ويقـــوم 
مجموعة متميزة من السلاسل والدوريات 
الثقافيـــة العربيـــة، كمجلـــة ”العربـــي“ 
ســـفيرة الثقافة العربيـــة، وإحدى أعرق 
المجلات في العالم، وسلسلة كتاب ”عالم 
وهي واحدة من أهم السلاســـل  المعرفة“ 
الثقافيـــة العربية، ومجلـــة ”عالم الفكر“ 
وهـــي فصيلة تخاطب الدوائـــر الثقافية 
الدراســـات  بنشـــر  وتهتم  والأكاديميـــة 
والبحـــوث الثقافيـــة والعلميـــة رفيعـــة 
المســـتوى، ومجلـــة ”الثقافـــة العالميـــة“ 
التـــي تقـــدم للقـــارئ العربـــي مختارات 
مترجمة من أحدث ما ينشر في الدوريات 

الأجنبيـــة، وسلســـلة ”إبداعـــات عالمية“ 
وسلسلة ”من المسرح العالمي“ التي تهتم 
بالنصوص الإبداعية المترجمة والمؤلفة، 
الموجهـــة  ومجلـــة ”العربـــي الصغيـــر“ 
للأطفال والناشـــئة العـــرب، إضافة إلى 
السلســـلة التراثيـــة، وإصـــدارات فكرية 

وثقافية وفنية أخرى غير دورية.

وقال المطيـــري إن الثقافة والأدب في 
البـــلاد يحظيان باهتمـــام ودعم كبيرين 
ومستمرين، مشـــددا على الاستمرار في 
العمل على ترجمة إستراتيجية المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون والآداب من 
خلال إقامة مثل هذا المعرض والأنشـــطة 
الثقافيـــة والأدبية المتنوعـــة التي تثري 
الســـاحة الثقافية والأدبيـــة في الكويت 

وتحقق تطلعات المثقفين والأدباء.
وذكر أن المعرض يأتي تحت شـــعار 
كإشـــارة إلـــى أن  ”شـــغفك لـــه كتـــاب“ 

لكل شـــغوف فـــي كل مجال هنـــاك كتابا 
يتناســـب ويتوافق مـــع اهتماماته مهما 
اختلفت أنـــواع الاهتمامات، فهي فرصة 

للجميـــع للحضـــور والتعـــرف علـــى ما 
يضمـــه المعرض من إصدارات تتناســـب 

مع اهتماماتهم ورغباتهم.
وأضاف المطيري ”نتشـــرف باختيار 
الشـــاعر الكويتـــي الكبيـــر الراحل فهد 
العســـكر شـــخصية الاحتفالية الثقافية 
المصاحبة للمعـــرض واختيار الأكاديمي 
ســـعد البازعي شـــخصية المعرض لما له 
من إسهامات ثقافية وأدبية عديدة أثرت 

الساحة الثقافية“.
وثمّن الحراك الثقافي الذي يشـــهده 
المعـــرض مـــن محاضـــرات وورش عمل 
ونـــدوات في مواضيـــع تم الحرص على 
تنوعها وتجددها لتناسب الجميع، داعيا 
الجميـــع إلى الحضور والاســـتفادة مما 
سيطرح فيها من أفكار وتجارب ودروس.
ينظمـــه  الـــذي  المعـــرض  ويســـتمر 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 

حتى الثاني من ديسمبر القادم.
وفـــي تصريح له قـــال مدير المعرض 
خليفة الربـــاح إنه ”معرض اســـتثنائي 
ومهـــم ترعـــاه الدولة، وهو نافـــذة لدور 
النشر لتقديم ما هو جديد، ونعمل كإدارة 
على أن نكون همزة الوصل بين الناشـــر 
والجمهور والزوار. ونتمنى أن يقدم هذا 
المعرض مـــا هو نافع للناس، وهناك عدة 
مبادرات وخدمات تقدم في الدورة الـ46، 
من ضمنها الشاشات التفاعلية للجمهور 
وهـــي موجودة على خمـــس بوابات هي 

البوابات الرئيسية للمعرض“.
وأضاف الرباح أن المعرض سيتضمن 
تخفيضـــا فـــي أســـعار جميـــع الكتـــب 
المعروضة بنســـبة 25 في المئة، مبينا أن 
دور العـــرض الكويتية ســـتقوم بمبادرة 
توزع من خلالها كتابا مجانيا لكل طالب 
مدرسة يزور المعرض، وبإجمالي نحو 20 

ألف كتاب.

 مجريـــات الأحـــداث الملتهبة في قطاع 
غزة، وكذلك بقيـــة أنحاء العالم، وبدرجات 
مختلفـــة، تجعـــل السياســـة هـــذه الأيام، 
حديـــث الخاصـــة والعامة، بعـــد أن كانت 
مقتصـــرة على النخب المهتمـــة والمعنية 

ممارسة وتحليلا.
من يســـتحضر عقودا خلت في العالم 
العربي، يتذكر كيف كان الشـــأن السياسي 
”شـــأنا سياســـيا“ أي موضوعـــا لا يعني 

عامة النـــاس، وذلك لاعتبـــارات أهمها أن 
ما يحدث بين قادة العالم وأصحاب القرار 
يهم أصحـــاب القرار وحدهـــم، ولا يلتفت 

إليه إلا المحللون وحدهم.

المثقف والسياسي

اليوم، أصبحت السياسة أشبه بقهوة 
الصبـــاح وكســـرة الخبز، والهـــواء الذي 
يتنفّسه الجميع بســـبب تأثيرها المباشر 
علـــى حياة الفـــرد والمجموعة، إذ لا يمكن 
الاســـتغناء عنها، فهي مثل أخبار الطقس 
التـــي تبحـــث عنها فـــي نشـــرات الأخبار 
لتتمكـــن مـــن كيفيـــة التعامل معهـــا طيلة 
النهار، وتتصدى لها بالمعطف والشمسية 

أو بما خف من ثياب.

وهناك أمور أخـــرى لا يمكن إهمالها 
حـــول الاهتمـــام المحمـــوم بالسياســـة 
فـــي العالـــم العربـــي، وهـــو أن هوامش 

الحريـــات الممنوحة قد جعلـــت الجميع 
يهتم بالشـــأن السياسي بعد أن كان يعد 
من المحظـــورات ويعادل كلمة ”ممنوع“، 
بالإضافـــة إلـــى تقـــدم الوعـــي الجمعي 
وتداخل الثقافي بالسياسي والاقتصادي 

في كل مجالات الحياة.
الحقيقة هي أن الطرح السياســـي في 
الشـــأن الثقافي قديم قدم النشاط البشري، 
وفـــي مختلـــف أنحـــاء العالم، لكنـــه بدا 
واضحا فيما يمكن أن نطلق عليه ”الكباريه 
السياسي“. وهذا المصطلح ليس فقط ذلك 
الشـــكل الفرجوي التقليـــدي المعتمد على 
النكـــت السياســـية والانتقـــاد الكوميدي 
لأداء السياســـيين، بل أصبـــح يتعداه إلى 
كباريه أوسع في مختلف الأجناس الأدبية 

والفنية وكل أشكال التعبير.
كانت الثقافة في العقود الماضية ملجأ 
لغير الراغبين في متابعة أخبار السياسة 
والسياســـيين، والمنزهين للفن والثقافة، 
والمطالبيـــن بفصـــل الفنون عـــن حظيرة 
السياســـة ومـــا ينجـــر عنها مـــن كوارث 
وحـــروب، لكنهـــا عـــادت اليـــوم لتخوض 
الغمار السياســـي من أوسع أبوابه وينشأ 

هذا التداخل الشائك.
بعـــض السياســـيين أصبحـــوا رجال 
فكر وثقافة وتنظير رغبة في إعلاء شأنهم 
وشـــحن رصيدهـــم الشـــعبي كمـــا يحدث 
فـــي الحمـــلات الانتخابيـــة التـــي يصبح 
فيهـــا المرشـــح متعدد المهـــن والمواهب 

والاهتمامات.
المثقفيـــن  بعـــض  أصبـــح  كذلـــك 
رجـــال سياســـة يصدحـــون علـــى المنابر 
وقـــد  الشـــعبية  الفئـــات  ويســـتميلون 
تخلـــوا عـــن لغتهـــم المبهمـــة المقعـــرة 
أحيانا ليســـتبدلوها بأخـــرى تتراوح بين 
و“التحريضية“  و“الشعبوية“  ”الخشبية“ 

طامعين في الإدلاء بدلوهم، لعل وعسى.
المشـــكلة أن المثقـــف أو الفنان الذي 
يخوض غمار العمل السياسي، يميل أكثر 
إلى أحلام اليقظة، ويرســـم المستقبل على 
شـــكل حقل من الورود فتشيح عنه غالبية 
الناس لأنه – ببســـاطة – غير معروف لدى 

الغالبيـــة أصلا، ثم إنـــه يعجز عن تخطي 
طوباويته ورومانسيته دائما.

كمـــا أن حالة ”البرعاجية“ الاجتماعية 
التي يعيشـــها المثقف في العالم العربي، 
تجعله جاهلا وأميـــا بكل تفاصيل الحياة 
اليومية وصعوباتها رغم أنه يعيشها، أي 
أنه لا يملك شـــطارة المواطـــن العادي في 

التكيف مع الظروف المعيشية.
أما السياســـي الذي يمـــارس الثقافة 
فإنه لا يتخطى حالة كسب الود والتقرب 
مـــن الطليعة الثقافيـــة، وذلك في نوع من 
المزج المســـتحيل بين النظري والعملي 

كحال من يحاول خلط الزيت بالماء.
هـــذا فـــي حـــدود المشـــهد الســـائد 
والاعتيادي في العالم العربي، لكن الواقع 
أن المشهد غائر، مشوش ومضطرب إلى 

أبعد الحدود حول مسألة تداخل الثقافي 
بالسياســـي، وذلـــك لأن الـــكل يخـــوض 
في الـــكل، والمزاج الشـــعبي العام يميل 
إلـــى الجانب الترفيهي المحســـوب على 
الثقافـــة كما يميل إلى البازار الشـــعبوي 

المحسوب على العمل السياسي.

النشاط الفكري والفني

هنا تصدق نظرية ”الشبه شبه“ التي 
تقـــول إن كل النشـــاطات والســـلوكيات 
التي نمارســـها في العالم العربي ليست 
هي الأصلية بل ما يشبهها، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى المؤسسات التي يعود إليها 
الأمر، أي أنه لا وجود لمثقف حقيقي ولا 
لسياســـي حقيقـــي ولا حتـــى لـ“مواطن 

واع بحقوقـــه وواجباته، وفق  حقيقـــي“ 
بعض الغلاة من منتقدي الواقع العربي.

المشـــكلة أن التداخل بين السياسي 
والثقافي في العالم العربي لا يحدث على 
الشـــاكلة الأوروبية أي بطريقة إيحائية 
خاليـــة مـــن المباشـــراتية والخطابيـــة 
الصريحـــة الممجوجـــة، وإنمـــا يصبح 
الأمر أشـــبه بمهرجان خطابـــي ذي دور 
فيـــه  وتغيـــب  وتحريضـــي،  تحشـــيدي 
اللباقـــة حتى تصـــل إلى الانـــزلاق نحو 
شـــعارات عنصريـــة تعـــرض الشـــعوب 
العربيـــة للاتهام بتغذيـــة روح الكراهية 
مـــن قبل الإعلام والـــرأي العام الأوروبي 

والأميركي.
تدخل معرضا تشكيليا يدعم القضية 
الفلســـطينية فتتفاجأ بملصقات إعلانية 

تحريضيـــة بعيدة عما يجب أن يكون في 
ملتقى تشـــكيلي. وتحضر ندوة أدبية أو 
فكرية فتحضر فيها السياســـة بمنطقها 

التعبوي أكثر من الثقافة.
وكذلـــك ينطبـــق الأمـــر علـــى الغناء 
والموســـيقى وغيرها من الفنـــون التي 
أصبحت فـــي غالبيـــة البلـــدان العربية 
تخـــدم السياســـي بتعريفه الشـــعاراتي 
الفج أكثر من أن تخـــدم الفني والثقافي 

بمفهوم الراقي والجمالي.
متى يفهم الجميع أن النشاط الفكري 
والفنـــي ليس عمـــلا سياســـيا وإن كان 
يشـــترك معه في خدمة أهداف إنســـانية 
ســـامية، وإنما هو استشـــراف جماليات 
تهـــذب النفـــس البشـــرية، لا أن تهيجها 

فتجعلها تنحدر باتجاه الشعارات.
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النشاط الثقافي تهيمن عليه السياسة

العرب انتقلوا من الكباريه السياسي إلى كباريه الثقافة والفنون
الشوائب السياسية في النشاط الثقافي تصبح عبئا تشويهيا ثقيلا

الثقافة والسياســــــة متداخلتان في نوع من التكامل، لكن في العالم العربي 
تبدو غلبة السياسي على الثقافي أبرز الظواهر التي تعطل التأثير الحقيقي 
ــــــي والأيديولوجيا ويتحرك في  والعميق للفعــــــل الثقافي، الذي يتجاوز الآن
مســــــاحات أكثر تحررا. وقد ســــــببت هذه العلاقة المختلة اختلالا في أدوار 

المثقف والسياسي على حد السواء.

تأكيد على مكانة الكويت الثقافية
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معرض الكويت الدولي للكتاب يحتفي بخمسينية المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب

غالبية النشاطات الثقافية 

في البلدان العربية 

تخدم السياسي بتعريفه 

الشعاراتي الفج أكثر من أن 

تخدم الفني والثقافي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المعرض يأتي تحت شعار 

«شغفك له كتاب» كإشارة 

إلى أن لكل شغوف في كل 

مجال هناك كتابا يتناسب 

ويتوافق مع اهتماماته 
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 دبــي - تتواصـــل فعاليات النســـخة 
التي تنظمها  الثامنة من ”قمة المعرفـــة“ 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
للمعرفـــة، بالتعـــاون مـــع برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي تحـــت شـــعار ”مدن 
المعرفـــة والثورة الصناعية الخامســـة“، 
في مركـــز دبي التجـــاري العالمي – قاعة 
الشيخ راشـــد – على مدار يومي الحادي 
مـــن  والعشـــرين  والثانـــي  والعشـــرين 
نوفمبـــر الحالـــي، بينمـــا يخصص يوم 

الثالث والعشرين للحضور عن بعد.
وتتمحور قمة المعرفة 2023 حول مدن 
الخامســـة،  الصناعية  والثـــورة  المعرفة 
وتجمع تحت مظلتها قادة الفكر وصناع 
القرار والسياسات والخبراء والباحثين 
والأكاديميين ورواد الأعمال لمناقشة دور 
الثـــورة الصناعية الخامســـة فـــي بناء 
مـــدن المعرفة، وتقنيـــات الجيل الخامس 
التـــي أحدثت تحولا شـــاملا فـــي نماذج 
الأعمـــال التقليدية، وباتت تشـــكل ركائز 
أساسية للنموذج الاقتصادي المستقبلي، 
لتصبـــح بذلك الحـــدث الأول الذي يتيح 
منبرا عالميا لمناقشـــة الثـــورة الصناعية 
الخامســـة، وتبادل الأفكار ونقل المعرفة 
وإقامة الشراكات والتعاون للتوصل إلى 
حلول مبتكرة تمُهد الطريق أمام مستقبل 

أكثر ابتكارا وشمولية للبشرية جمعاء.

المعرفة والتقدم

في هذه المناســـبة لفت الشيخ أحمد 
بـــن محمد بن راشـــد آل مكتـــوم إلى أن 
التجربة الإماراتية نموذج يحتذى به في 
التنمية المســـتدامة القائمة على المعرفة 
في شـــتى القطاعات، ووضع الاستثمار 
في الإنســـان وتنويـــر العقـــول وتعزيز 
الابتكار فـــي مقدمة أولويات مســـيرتها 

التنموية الطموحة.

وعن تجربـــة دبي في إنمـــاء المعرفة 
والكيفية التـــي أعلت بها الاعتماد عليها 
فـــي مختلف مشـــاريعها ومبادراتها قال 
الشـــيخ أحمـــد بـــن محمـــد إن ”المعرفة 

أســـاس لنهضة التطوير الشـــاملة التي 
تتقـــدم معهـــا دبي بخطى ســـريعة نحو 
أرفع مستويات الريادة العالمية، وركيزة 
للنهوض بحياة الإنســـان وتطوير الأداء 
ضمـــن القطاعات الحيويـــة التي تضمن 
تقدمه ورفاهيته. واليوم، تأتي النســـخة 
الثامنة من القمة لتؤكد إصرار دبي على 
أن يكون لهـــا دور مؤثر في تحفيز حوار 
إيجابي هدفه استشـــراف آفـــاق معرفية 
جديدة تعين المجتمعات حول العالم على 
بناء مســـتقبل أفضل تحقـــق فيه أهداف 

التنمية المستدامة“.
وتواصل قمـــة المعرفة تفعيل الحراك 
المعرفـــي من خـــلال هذا الحـــدث العالمي 
الذي يجمـــع قادة الفكر وصنـــاع القرار 
مـــن مختلـــف الـــدول والثقافـــات بهدف 
استشـــراف مســـتقبل المعرفة، كما يؤكد 
الجهـــود التي تبذلها دبي في هذا المجال 
انطلاقا من ســـعيها لتعزيز قدرات الدول 
لبناء مجتمعـــات المعرفـــة، وزيادة وعي 
الحكومـــات الطامحـــة للتقـــدم وتحقيق 
والرفاهيـــة  النمـــاء  مســـتويات  أعلـــى 

لأبنائها.
وتُشـــكل المعرفـــة ركيـــزة أساســـية 
للنهـــوض بالمدن والمجتمعـــات، ومحورا 
رئيســـا لتحقيـــق التطـــور والتقـــدم في 
مختلـــف المجالات، وتســـعى قمة المعرفة 
عبر دوراتها المتتالية إلى توحيد الجهود 
والأفـــكار  والـــرؤى  الخبـــرات  وتبـــادل 
لمواجهة التحديات المســـتقبلية العالمية، 
تتيحهـــا  التـــي  الفـــرص  واستكشـــاف 
المعرفة، واســـتثمار أدواتها للتكيف مع 

المتغيرات العديدة والمختلفة.
وأثبتـــت مـــدن المعرفـــة حضورهـــا 
وقدرتهـــا على تحريـــك جهـــود التنمية 
والاقتصـــاد لأي دولـــة عبـــر تبنـــي نهج 
الابتـــكار والإبـــداع، والتركيز على كفاءة 

العنصر البشري.
 وتركـــز هـــذه القمة علـــى دور المدن 
المعرفيـــة في احتواء الثـــورة الصناعية 

الخامســـة الهادفة إلى خلـــق علاقة أكثر 
توازنا بـــين التقنيات الحديثة والطاقات 
البشـــرية، ما يســـهم في تعزيـــز مفهوم 
الاســـتدامة وتحقيق النمـــو الاقتصادي 
والارتقاء بجـــودة حياة الأفـــراد، وبناء 

مجتمعات مزدهرة.
وتفـــرد القمة حيزا واســـعا لســـبل 
توظيـــف التقنيات المبتكـــرة في تحقيق 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ومواجهة 
التحديات العالمية، ودفـــع عجلة الإبداع 
وســـهولة  ســـرعة  وتعزيـــز  والابتـــكار 
الاصطناعي  الـــذكاء  تكنولوجيا  وصول 

واستخداماتها وتأثيرها في المجتمع.
الكبـــرى  الاتجاهـــات  وتســـتعرض 
المؤثرة في إرســـاء دعائم مدن المســـتقبل 
المســـتدامة والعادلة، إضافـــة إلى الدور 
المحوري للعاملين فـــي مجال المعرفة في 

بناء اقتصاد المعرفة.
 وتتضمن فعاليات القمة أكثر من 43 
جلسة حول موضوعات مختلفة، لاسيما 
الصحة الرقمية وإستراتيجيات السياحة 
التعليـــم  تحـــول  وأدوات  المســـتدامة، 
وبنـــاء مـــدن المعرفة والجيـــل الخامس 
من التقنيات التعليميـــة، وتأثير الثورة 
الصناعية الخامســـة في ريادة الشركات 
الناشئة وصناعة التكنولوجيا الحيوية، 
وكيفية تعزيز الأمن السيبراني، والإعلام 
وصناعة المحتوى في ظل تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.
كمـــا يســـتعرض المشـــاركون حلولا 
ذكية مســـتدامة من أجل مســـتقبل الأمن 
الغذائـــي الزراعي، ويضعـــون تصورات 
لأهـــداف التنميـــة المســـتدامة في عصر 
الثـــورة الصناعيـــة الخامســـة، عـــلاوة 
على نقاش مفهوم المجتمع البشـــري 5.0 
إلى  النفايات  تحويـــل  وإســـتراتيجيات 
وقـــود، وغيرها من الموضوعات المرتبطة 

بمستقبل الإنسان.

مؤشر المعرفة العالمي

فـــي ظل حالة عـــدم اليقين التي تلقي 
بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، 
يقدم مؤشـــر المعرفة العالمي في نسخته 
للعـــام 2023 تحليـــلا متكامـــلا للتطـــور 
المعرفـــي واتجاهاتـــه والعقبـــات التـــي 

تعترض مساراته.
ويتيح المؤشر قراءة شاملة لأداء 133 
دولـــة، مع التركيز على الدول الرائدة في 
تبني نموذج الاقتصاد القائم على المعرفة 
وإبـــراز مقومـــات مرونتهـــا، وتســـليط 
الضـــوء على مكامن الضعـــف ومجالات 
وآفاق التحسين للاقتصادات الأقل أداء.

وتُنبـــئ معطيـــات وبيانات المؤشـــر 
بارتفاع المتوســـط العالمي، في دلالة على 
تســـارع وتيرة مسار التعافي من جائحة 

كوفيد – 19 وتبعاتها بعيدة المدى.
 وواصلـــت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة تصدرها ترتيـــب الدول العربية 
في مؤشـــر المعرفة العالمي للعـــام 2023. 
وتبـــوأت سويســـرا صـــدارة تصنيفات 

المؤشـــر متفوقـــة على فنلندا والســـويد 
وهولندا، فيما تراجعت الولايات المتحدة 
إلى المركز الخامـــس، بعد أن اعتلت قمة 
الهـــرم المعرفي في العـــام 2022. واحتلت 
كل من الدنمارك ولوكســـمبورغ والمملكة 
المتحـــدة والنمســـا والنرويـــج المراتـــب 
السادسة والســـابعة والثامنة والتاسعة 

والعاشرة على التوالي.

وقـــال جمـــال بـــن حويـــرب المديـــر 
التنفيذي لمؤسســـة محمد بن راشـــد آل 
مكتوم للمعرفة ”نعمل في مؤسسة محمد 
بن راشـــد آل مكتوم للمعرفة على تعزيز 
الحـــراك المعرفـــي على مســـتوى العالم، 
ونسعى خلال النســـخة الثامنة من قمة 
المعرفة إلى تحديـــث وتطوير المنهجيات 
والآليات التي تشكل أساس عملية إنتاج 
ونشـــر المعرفة، ما يعكس التزامنا الدائم 
بتعزيـــز القيمـــة المعرفيـــة والابتكار في 
مجتمعنا، انطلاقا من كون دبي نموذجا 
فريدا للمدينة الســـعيدة الذكية، الملتزمة 
واستخدام  المســـتدامة  التنمية  بتحقيق 
التقنيـــات الحديثـــة في تحســـين جودة 

الحياة لسكانها“.
وأضـــاف ابـــن حويرب ”تشـــهد قمة 
المعرفـــة ســـنويا اهتمامـــا متزايـــدا من 
المؤسســـات والجهـــات فـــي القطاعـــين 
الحكومـــي والخـــاص، ما يعكـــس الأثر 
الإيجابـــي والقيمـــة التـــي تقدمهـــا في 
ســـبيل تطوير المعرفـــة والابتكار. وتركز 
القمـــة في هذا العام على دور المعرفة في 
إرســـاء دعائـــم مدن المعرفة التي تشـــكل 
ركائـــز أساســـية للنمـــوذج الاقتصادي 

المستقبلي“.
يُذكر أن القمة ضمن نسختها الماضية 
التي انعقدت في مقر ”إكسبو 2020 دبي“ 
تحت شـــعار ”المعرفة.. حماية البشـــرية 
وتحـــدي الجوائـــح“، شـــهدت مشـــاركة 
متحدثـــين فـــي جلســـات حضوريـــة من 
كافة أنحاء العالم، كما حققت جلســـاتها 
الافتراضية أكثر من مليون مشاهدة عبر 
الرقمية  والمنصـــات  الإلكتروني  الموقـــع 

التابعة للمؤسسة.
 وركـــزت النســـخة الماضية بشـــكل 
خـــاص علـــى دور المعرفة فـــي التصدي 
للتحديات العالمية، وفتحـــت الباب أمام 
طرح حلول وفـــرص مبتكرة في مجالات 
الصحـــة والبيئة والاقتصـــاد والمجتمع 
تماشـــيا مع أهداف مؤسســـة محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة الرامية إلى 
توفير مســـتقبل أفضـــل وخارطة طريق 

واضحة للتنمية المستدامة.

 القاهرة - مثل موجة بحر حائرة بين 
شاطئين يتنقل بطل رواية ”باب الوادي“ 
للكاتـــب الجزائري أحمـــد طيباوي بين 
شـــمال وجنوب حوض البحر المتوســـط 
بحثا عـــن هويته وحقيقة نســـبه بعدما 

توفيت أمه ودفن معها سر أبيه.
وتطرح الرواية قصة إنسانية بطلها 
رجـــل ينطلق في رحلة بحـــث عن والده، 
وعلـــى امتداد خطـــوات الرحلـــة يطرح 
البطل (كمال) تساؤلات عن الذات ومكانة 
الفرد في وطن يعيش تغييرات متتالية.

تبدأ الرواية التي تكتسب اسمها من 
أحـــد الأحياء الشـــعبية بالجزائر بموت 
الممرضة فتيحـــة صادقي التي كرســـت 
حياتها كلهـــا لرعاية ابنها الوحيد الذي 

صار شابا دون أن يرى يوما أباه.
ومع تعمـــد الأم إبعـــاد وحيدها عن 
الجزائـــر فـــي أيام مرضهـــا الأخيرة في 
رحلـــة إلى تركيـــا، ترحل فتيحـــة تاركة 
مهمة البوح بالســـر إلـــى أختها فطيمة 

وأخيها يحيى.
فطيمة امرأة خيرة لم توفق في زواج 
لم يدم طويلا، وتنفـــق كل ما لديها على 
الفقراء والمشـــردين، بينمـــا يحيى رجل 
لـــه ماض حيـــث كان من أتبـــاع الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ التـــي صارعت على 
الســـلطة في تســـعينات القـــرن الماضي 
وأدخلـــت البـــلاد في ما عـــرف تاريخيا 

باسم ”العشرية السوداء“.
وفـــي ظـــل عـــداء ظاهر مـــن الخال 
المتشدد تجاه ابن أخته كمال ومواجهات 
ســـابقة بينهمـــا نعـــت خلالهـــا يحيى 
باللقيط لا تجد فطيمة حلا ســـوى إخبار 

الابن بنصف الحقيقة.
تقـــول فطيمـــة لابن أختهـــا كمال إن 
في إحدى مدن فرنســـا يوجـــد رجل كان 
صديقـــا لوالـــده وربما يعـــرف مصيره 
ويســـتطيع أن يطلعه على حقيقة هويته 

وسر غيابه طوال هذه السنين.
وبينمـــا لا يملـــك كمال عمـــلا ثابتا 
ولا مالا ولا أصدقاء يجد نفســـه متشبثا 
بخيـــط الأمل الوحيـــد الذي ألقـــي إليه 
لعله يجد على الضفة الأخرى من البحر 

المتوسط ما يجيب على سؤال العمر.
يتدبـــر كمـــال أمر تأشـــيرة الســـفر 
ويقترض المال ويتجه صوب مدينة ليون 
حيث يعيـــش عبدالقادر بن صابر ورجل 
مســـن آخر يدعى عيسى كان حاضرا في 
جنازة الأم فتيحة لتبدأ دائرة جديدة من 

البحث والتيه.
المســـنان الجزائريـــان المقيمـــان في 
فرنسا منذ عقود لا يملكان سوى الماضي 
فهمـــا من جيـــل ثورة التحريـــر (1954 – 
1962) ويعيشـــان علـــى الذكريـــات التي 
ســـردا منها كل شـــيء بالتفصيل إلا ما 

جاء من أجله كمال.
ومـــع نفاد صبـــر كمال ويأســـه من 
الوصـــول إلى حقيقة أبيـــه وحيرته بين 
العودة إلى الجزائر والبقاء في فرنســـا 
مهاجرا ينكشـــف السر الذي لم يخطر له 

علـــى بال من بين مئات الســـيناريوهات 
التي ملأت رأســـه طوال عمره، ويكتشف 
أن ميـــلاده وحياتـــه كانـــا ظلا لـــكل ما 
شـــهدته الجزائر من تغيرات سياســـية 
واجتماعية واقتصادية على مدى عقود.

”حطـــت طائرته فـــي مطـــار هواري 

بومدين على الحادية عشرة صباحا. كان 
ممتنـــا لأول نهار يطلع عليه وهو يعرف 
نفســـه، أو يعرف أنه الرجل الذي ما كان 
ليكونه لولا تواطؤ الأقدار والناس. أنهى 

إجراءات الخروج وجر حقيبته“.
في ”بـــاب الوادي“؛ يرســـم طيباوي 
لوحة بانورامية يضفر فيها قصة حياة 
بطله ورحلة بحثـــه عن هُويته مع تطور 
الجزائـــر ورحلـــة البلاد فـــي بحثها عن 

ذاتها.

عبر لغة عذبة لا تخلو من حساســـية 
شـــعرية، يقـــدم الروائـــي الحاصل على 
جائـــزة نجيب محفوظ للأدب تشـــريحا 
فريـــدا يطرح همـــوم جيل جديـــد ورث 
صراعات الماضي، ويطرح أمامنا صورة 
بطل ممزق يســـعى لتجاوز حياة مزيفة؛ 

باحثا عن ولادة أخرى.
ويذكـــر أن الروايـــة الواقعة في 268 
صفحة من إصدار دار الشروق بالقاهرة 
وهـــي الخامســـة فـــي رصيـــد مؤلفهـــا 
أحمـــد طيبـــاوي ونالت جائـــزة أفضل 
كتاب عربي في مجـــال الرواية بمعرض 
الشارقة الدولي للكتاب الذي أقيم مطلع 
شـــهر نوفمبر الجاري. وتسلم طيباوي 
الجائزة نظير ”تميز عمله الأدبي“، وفق 
القائمـــين على معرض الشـــارقة الدولي 

للكتاب.
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عوض مختار

عبدالناصر منعم

{باب الوادي} رحلة

بحث عن الذات والوطن

 بين ضفتي المتوسط

النسخة الثامنة من {قمة المعرفة} تؤسس 

لمدن المعرفة عبر الثورة الصناعية الخامسة
مختصون عالميون في دبي يطرحون حلولا مبتكرة لبناء المستقبل 

فــــــي كل دورة يحتدم النقاش خلال 
جلســــــات قمــــــة المعرفــــــة فــــــي دبي 
حــــــول آخر التطــــــورات على صعيد 
التكنولوجيا والثورة المعلوماتية وفي 
إطار إنشــــــاء نظرة مســــــتقبلية أكثر 
تنوعا وشــــــمولية، وهو ما دأب عليه 
المشــــــاركون من المختصــــــين الذين 
ــــــون في كل دورة مــــــن القمة  يتناول
موضوعا هاما حول راهن الإنسان 
اختارت  العــــــام  وهذا  ومســــــتقبله. 
القمة أن تهتم بمدن المعرفة والثورة 

الصناعية الخامسة.

بطل تائه بحثا عن ذاته (لوحة للفنان ثائر معروف) تفعيل الحراك المعرفي

القمة استشراف لمستقبل المعرفة

الرواية قصة إنسانية مفعمة 

بالمشاعر المتناقضة تطرح 

تساؤلات عن الذات ومكانة 

الفرد في وطن يعيش 

تغييرات متتالية

قمة المعرفة تسعى عبر 

دوراتها المتتالية إلى توحيد 

الجهود وتبادل الخبرات 

والأفكار لمواجهة التحديات 

المستقبلية العالمية

قادة الفكر وصناع القرار 

والخبراء والأكاديميون 

ورواد الأعمال يناقشون دور 

الثورة الصناعية الخامسة 

في بناء مدن المعرفة



 القاهــرة - أصـــدرت الناقدة المصرية 
ســـميرة أبوطالـــب كتابـــا جديـــدا عـــن 
السينما بعنوان ”الأدب المرئي“، ويتناول 
رحلـــة الأديبـــين يحيـــى حقي ويوســـف 

إدريس إلى السينما.
يأتي الكتاب فـــي فصلين، الأول ”بين 
القصة والسينما“ ويتناول أوجه الاتفاق 
والاختلاف بين النص القصصي والفيلم 
الســـينمائي، والاقتبـــاس القصصي في 
السينما، والفصل الثاني ”تحليل الخطاب 
ويتنـــاول  والســـينمائي“،  القصصـــي 
الســـينمائي،  والآخر  القصصي  العنوان 
واللغة القصصية والسينمائية، والحوار 
القصصي والســـينمائي، والشـــخصيات 
والزمـــن  والســـينمائية،  القصصيـــة 

القصصي والسينمائي.
وتقول أبوطالب إن ”الكتاب يخصص 
المســـاحة لقطبـــين من أعـــلام الأدب هما 
يحيـــى حقـــي ويوســـف إدريـــس اللذان 
عُرف عنهما هـــذا الاهتمام باللغة الأدبية 
في مســـتوياتها المختلفـــة، كما كان لهما 
اهتمـــام خـــاص بالســـينما ولغتهما؛ إن 
تنظيـــرا – كمـــا فعـــل يحيـــى حقـــي في 
تخصيصه لمقالات كثيرة تُقدم رؤى حول 
واقـــع الســـينما، ولغتها وكيف تتشـــكل 
فتأتي جارحة للذوق العام حينا، ونافذة 
إلى العمق الإنساني في سلاسة وعذوبة 
أحايـــين أخـــرى – وإن إبداعـــا نـــراه في 
كتابـــات يوســـف إدريس، الـــذي تنوعت 
مشاركاته في الفيلم السينمائي بين كتابة 
للســـيناريو والحـــوار، أو لأحدهما دون 
الآخر، فضلا عن قصصه التي استحوذت 
على الاهتمام السينمائي؛ لتشكل تفاوتا 

في الاتجاه إليها بين حقبة وأخرى“.
وتضيـــف أن ”الكتاب محاولة لتقديم 
رؤية فنيـــة نقدية لما يجمـــع الفنين معا، 
فـــن الكتابة كإبداع فردي، وفن الســـينما 

كإبداع جماعي تتضافـــر فيه العديد من 
العناصر التي تسعى إلى تقديم مفردات 
النص الأدبي في إطار من لغتها الخاصة 
والموســـيقى  الصـــورة  مســـتوى  علـــى 
والإضـــاءة والملابس والمكيـــاج.. إضافة 
إلـــى ما يقتـــرن بهـــذه الرحلـــة الطويلة 
للنص الأدبـــي كبداية، انتهاء إلى الفيلم 
الســـينمائي كشـــكل إبداعـــي مختلـــف، 
يلجـــأ إلى نـــوع من التخفيـــض اللغوي 

فـــي المســـاحة الأدبيـــة ليفســـح المجال 
أمام اللغة الســـينمائية كي تقوم بمهمة 
التعبير عـــن تلك المســـاحات التي جرى 
تخفيضها لغويا، أو تستحدث مساحتها 
الخاصة التي تتوافق والقراءة الإبداعية 

السينمائية للنص الأدبي“.
وقدمت الســـينما القليل مـــن أعمال 
 (1992  –  1905) حقـــي  يحيـــى  الراحـــل 
الذي كان مشـــروع  منها ”البوســـطجي“ 
تخـــرج للمخـــرج حســـين كمـــال وفيلم 
”قنديـــل أم هاشـــم“ المقتبس عـــن رواية 
بالاســـم ذاته للمخرج كمال عطية، وفيلم 
”امـــرأة ورجـــل“ للمخرج حســـام الدين 
مصطفى. في حين أســـهم الأديب الراحل 
بالعديد من الكتب والدراســـات في الفن 

السابع.
ورغم إبـــداع يوســـف إدريس الملقب 
بأميـــر القصة القصيرة، إلا أن الســـينما 
لـــم تقـــدم الكثيـــر مـــن أعمالـــه، مقارنة 
بمجايليـــه ومنهم نجيـــب محفوظ وطه 
حســـين وإحســـان عبدالقدوس. وقدمت 
الســـينما روايتين لإدريس هما ”الحرام“ 
و“العيب“، وثلاث روايات قصيرة هي ”لا 
وقـــت للحب“، و“قـــاع المدينة“، و“حلاوة 
روح… عـــن العســـكري الأســـود“، وأربع 
قصـــص قصيرة هـــي ”حادثة شـــرف“، 
ســـوليفان“  ورق  و“علـــى  و“النداهـــة“، 

و“العسكري شبراوي“.
يذكـــر أن الكتـــاب صـــدر حديثا عن 
الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافـــة، وذلك 
ضمن إصدارات إدارة النشـــر في الهيئة 
عن سلســـلة آفاق السينما، وهي سلسلة 
تعنى بنشـــر الدراســـات المتخصصة في 
الثقافة السينمائية والتلفزيونية، تصدر 
برئاســـة تحرير الدكتـــور يحيى عزمي، 
ومدير التحريـــر أيمن الحصري، وغلاف 

العدد للفنان طارق راضي.

 تونــس - تعود أيـــام الفيلم الأوروبي 
بتونس من جديد بعد غياب لنحو عشـــر 
ســـنوات والتـــي تعد مســـاحة مشـــتركة 
لتســـليط الضوء على تنوع رؤى منتجي 
السينما الأوروبيين وتبادل الخبرات بين 

دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
وتتضمـــن دورة هذا العام المقامة في 
الفتـــرة من 23 إلـــى 30 نوفمبـــر الجاري 
عـــرض 30 من الأفـــلام المتوجـــة بجوائز 
مرموقة من مهرجانات دولية من 22 دولة 

من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
للمناســـبة  دورة  آخـــر  وكانـــت 
الســـينمائية التي تنظمهـــا بعثة الاتحاد 
الأوروبي في تونس بالتنسيق مع وزارة 

الشؤون الثقافية قد أقيمت عام 2014.
وتقـــام الـــدورة بمشـــاركة عـــدد من 
المراكـــز والمعاهد الثقافية للدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي في تونس مثل المعهد 
الثقافي الفرنســـي ومعهد غوته والمعهد 
الثقافي الإيطالـــي ومعهد ثربانتس، كما 

تقام بدعم من مهرجان الفيلم الأوروبي.

وتتـــوزع عـــروض الأفلام علـــى عدة 
مدن تونســـية من بينها تونس العاصمة 
والـــكاف وبنزرت والمنســـتير فـــي قاعة 

عرض (أي بي سي) وسينما ريو وسينما 
مدار وســـينما متروبول ومسرح الجيب 

بالكاف ومركز فنون.
وقـــال محمد زغـــل المكلـــف بالإعلام 
والاتصـــال ببعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي 
بتونـــس لرويتـــرز إن الافتتاح ســـيكون 
مســـاء الأربعـــاء بتونـــس العاصمة دون 

مظاهر احتفالية.
وأضاف أن البرنامج يشمل استقبال 
المشـــاركين وإلقاء كلمتي سفيري الاتحاد 
الأوروبي وإسبانيا في تونس مع عرض 
الشـــريط الإعلاني للمهرجـــان ثم عرض 
الزيتـــون“  ”شـــجرة  الإســـباني  الفيلـــم 
للمخرجـــة إيســـيار بـــولان وبطولـــة آنا 
وبيب  جويتريـــس  كاســـتيلو وخافييـــر 
أمبـــروس، وهـــو فيلـــم يصـــور شـــجرة 
الزيتـــون كرمـــز مقدس، وتاريـــخ وهوية 
وذاكـــرة وإرث إســـباني لا يمكن التفريط 

به.
وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى 
”ألما“ تعمل في مزرعة عائلتها، وتجمعها 
علاقة خاصة بجدها لأبيها ”رامون“، الذي 
حزن عميقـــا عندما باع ابنـــه (والد ألما) 
رغما عنه شـــجرة زيتون رومانية عريقة 
يزيـــد عمرها عن ألفي ســـنة مـــن مزرعة 

الأسرة.
وجاء بيع الشـــجرة من أجل تســـديد 
الابن ديونه وليفتح مطعما، الأمر الذي لم 
يحتمله ”رامون“، ومنذ ذلك الحين امتنع 
عن الكلام، وراح كل يوم يقف على أطلال 
المكان الذي كانت الشـــجرة مزروعة فيه. 
ومع تعكر حالة الجد حزنا على الشـــجرة 
التـــي تمثـــل هويتـــه وتاريخـــه وتاريخ 
بلاده وأجداده، تحاول حفيدته استعادة 
الشـــجرة فتسافر من إسبانيا إلى ألمانيا، 
حيث تســـتقر الشـــجرة فـــي ردهة إحدى 

الشركات.

أيام الفيلم الأوروبي في تونس 

تعود بعد عقد من الغياب 

{الأدب المرئي}: رحلة يحيى حقي 

ويوسف إدريس إلى السينما
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{شجرة الزيتون} يفتتح عروض المهرجان

 باريس - قذائف مدفعية تمزق الخيول 
وتحول الجنود إلى أشـــلاء، جثث تطفو 
أســـفل الثلج، كل هذه مشاهد من ساحة 
معركـــة مليئـــة بالمدفعية وســـفك الدماء 

والفوضى.
مشـــاهد  تظهـــر  المشـــاهد،  وبـــين 
لنابليـــون بونابـــرت وزوجتـــه جوزفين 
دو بوارنيه. وكان الإمبراطور الفرنســـي 
العظيـــم مولعـــا بزوجته بمقـــدار ولعه 

بالسلطة.
للمخرج  ويعتبـــر فيلـــم ”نابليـــون“ 
ريدلـــي ســـكوت صـــورة ترســـم توازيا 
بين تعطـــش نابليون للســـلطة وعلاقته 
المضطربة مع جوزفـــين التي كانت أكبر 

منه بستة أعوام.
وبـــدأ عـــرض الفيلـــم فـــي الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة الأربعاء.

لمجلـــة  عامـــا)   85) ســـكوت  وقـــال 
”ديدلايـــن“ الســـينمائية إن نابليون غزا 
العالم من أجل الفـــوز بحبها، وعندما لم 
ينجـــح، قـــام بغزوها من أجـــل تدميرها. 

وخلال العملية، دمر نابليون نفسه.
وبميزانية تقدر بــــ130 مليون دولار، 
رســـم ســـكوت معركة عظيمة، وبالإضافة 
إلى الممثلة فانيســـا كيربي، أعاد سكوت 
التعـــاون مع الممثل خواكين فينيكس بعد 

23 عاما.
وكان فينيكس قد لعب دورا مســـاعدا 
فـــي فيلـــم ”غلاديتور“ (المصـــارع) خلال 
عام 2000، حينما جســـد دور الإمبراطور 

المجنون والقاسي كومودوس.
وقال ســـكوت إنه بالنســـبة إليه، فإن 
فينيكس هو الوحيد القادر على تجســـيد 
نابليون. وأضاف أن فينيكس جســـد في 
”غلاديتور“ شـــخصية أحد أكثر الأباطرة 
تعقيـــدا فـــي تاريخ الســـينما. والآن، من 
خلال فيلم ”نابليون“، تمكن فينيكس من 

القيام بالأمر مجددا.
دور  عامـــا)   49) فينيكـــس  ويـــؤدي 
شـــخصية صارمـــة وكئيبـــة فـــي أرض 
المعركة، في دور مشـــابه لشـــخصيته في 
فيلـــم ”غلاديتور“. ولكن في نفس الوقت، 
يقوم بدور المهرج عندما يفر من الساسة 
أو ينظر بعمق في عيني مومياء فرعونية.
ويجيـــد فينيكس تجســـيد مثل هذه 
التناقضـــات بمهارة، كما أنه اســـتجاب 
بتحد لتعليق جوزفين بـــأن نابليون كان 
ســـمينا إذ قال ”القدر أراده أن يكون هنا، 

القدر أراد أن يأكل قطعة لحم الضأن“.
ويشتهر ســـكوت بأعماله التاريخية، 
فبجانـــب فيلـــم ”غلاديتـــور“، الـــذي قام 
ببطولتـــه أيضا الممثل راســـل كرو، هناك 
فيلم ”1492 – ذا كونكســـت أوف باراديز“ 

للممثل جيرارد ديبارديو.
ومـــن خلال فيلـــم ”نابليون“ يعرض 
ســـكوت ملحمة قوية بصريـــا، وإن كان 

ذلك مـــن خلال مواقع تصوير أقل إبهارا 
مقارنـــة بفيلم ”غلاديتور“، ملحمة تروي 
بدايـــة رحلـــة نابليـــون قبـــل أن يصبح 
إمبراطـــورا، ويتعرض لمراحـــل ارتقائه 
إلى السلطة من منظور علاقته بزوجته.

ويعرض الفيلم مشاهد معارك جعلت 
نابليون مشـــهورا، مثـــل انتصاره على 
البريطانيـــين في تولون خلال عام 1793، 
والحملة المصريـــة، والانقلاب خلال عام 

1799 والحملة الروسية المصيرية.
ومـــن المحتم أن يخاطر أي شـــخص 
يعمل على تجســـيد شـــخصية تاريخية 
بارزة مثل نابليون على شاشـــة السينما 
بمواجهة أحكام من جانب جمهور واسع 
النطـــاق وعـــدد لا نهائي مـــن الخبراء. 
وينتقد المتخصصون في شـــأن نابليون، 
من بين أمور أخرى، المشـــهد الافتتاحي 
للفيلـــم الذي يظهر بونابرت خلال إعدام 
الملكـــة مـــاري أنطوانيت، حيـــث كان لا 

يفترض تواجده في ذلك الوقت.
وقد قدم سكوت فيلما يجتاز الحدود 
بين التاريخ والخيال، إذ أن ”نابليون“ لا 

يعد سيرة ذاتية تاريخية.
وخـــلال العـــرض الأول للفيلـــم في 
متحـــف الجيـــش فـــي باريـــس، حيـــث 
تقع مقبـــرة نابليون أســـفل الكاتدرائية 
المتاخمة لمتحف الجيش، قال فينيكس إن 
الفيلم يركز على الشـــخصيات الرئيسية 

وعواطفها.
وقـــال ســـكوت إنه منذ وقـــت طويل 
كان مهتمـــا بنابليون، الذي توج نفســـه 
إمبراطورا لفرنســـا عندمـــا كان يبلغ من 
العمـــر 35 عاما، وقضى آخـــر أيامه في 
المنفى في جزيرة سانت هيلينا الصغيرة 

في وسط المحيط الأطلسي.
الإمبراطـــور  أن  ســـكوت  وأضـــاف 
شـــخصية رائعة تجسد كل شيء، الخير 

والشر.
وكان نابليـــون قـــد التقـــى جوزفين، 
التي كانت أرملة تبلغ من العمر 32 عاما 
ولديها طفـــلان خلال حفل في عام 1795. 
ووقع علـــى الفور في حبهـــا، وبعد عام 

تزوجا.
وكان نابليـــون في ســـن السادســـة 
والعشـــرين من عمره عنـــد زواجه منها، 

وهي أرملة أحد قادة الثورة الفرنســـية، 
وكانت تكبره بســـت سنوات. ويذكر أنه 
كان لجوزفـــين عـــدد من العشّـــاق الذين 
تقربوا منهـــا خلال غيـــاب نابليون عن 

فرنسا بسبب حملاته العسكرية.
وبسبب عدم إنجابها لأطفال منه، قام 
نابليون بتطليـــق جوزفين عام 1810 من 
أجـــل أن يتزوج ماري لويز من النمســـا. 
وقـــد كتب نابليون أكثـــر من 200 خطاب 
حـــب لجوزفين، تم ذكـــر الكثير منها في 

الفيلم.
وســـيعرض الفيلم بعضـــا من أكثر 
معـــارك نابليون شـــهرة، وكيـــف يعمل 
عقله الإســـتراتيجي جنبا إلى جنب مع 

تكتيكاته الطموحة والقاسية.
وتبلغ مدة عـــرض الفيلم 158 دقيقة، 
ولكنهـــا ليســـت كافية لعـــرض تفاصيل 
صعـــود وهبوط نابليـــون. ومع ذلك، من 
المقـــرر أن تعـــرض منصة ”أبـــل تي في 
بلـــس“ نســـخة مـــن الفيلم تمثـــل رؤية 

المخرج مدتها أربع ساعات.

إن  ”إمبايــــر“  لمجلــــة  ســــكوت  وقــــال 
النســــخة الكاملة ”رائعــــة“ وتحوى المزيد 

من التفاصيل بشأن حياة جوزفين.
وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 
وصفت الفيلم الســــينمائي الجديد منذ أن 
كان مشــــروعا ورقيا بأنه ”نظــــرة أصلية 
وشــــخصية إلى أصول نابليــــون وتحوّله 
إلى إمبراطور، ومن منظور علاقته المتقلبة 
فــــي الكثير من الأحيان مــــع زوجته وحبه 

الحقيقي جوزفين“.
ومنذ بدء عرض الفيلم، تعرض سكوت 
لهجوم واســــع مــــن الصحافــــة والمؤثرين 
صحيفــــة  شــــبهت  حيــــث  الفرنســــيين، 
”لوفيغــــارو“ الفيلم بـ“باربــــي وكين تحت 
الإمبراطوريــــة“، لكــــن المخــــرج العالمي ردّ 
على المراجعات الفرنسية السلبية لفيلمه 
بالقول إن ”الفرنســــيين لا يحبون أنفسهم 
حتى، والجمهور الذي عرضت عليه الفيلم 

في باريس، أحبه“.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
تتنـــاول فيها الســـينما حيـــاة نابليون 

بونابـــرت، فقـــد ســـبق وخصصـــت له 
السينما الفرنسية فيلما ملحميا صامتا 
صدر في عـــام 1927 من تأليـــف وإنتاج 
وإخراج أبل غاس الذي تحدث عن قصة 

سنوات نابليون الأولى أيضا.

يوســـف  المصـــري  المخـــرج  وكان 
شـــاهين قد تطرق إلى بونابرت في فيلم 
”وداعـــا بونابرت“ 1985، قائلا إن الحملة 
الفرنســـية ”لا تـــزال تثيـــر الكثيـــر من 
الجدل“. ويتناول فيلم يوســـف شـــاهين 
التقـــدّم الذي يمثله الجنـــرال كافاريللي 
(أدى الدور ميشال بيكولي) مقابل القوة 
العســـكرية التي يمثلهـــا بونابرت (أدى 

الدور باتريس شيرو).

ــــــد ”نابليون“ الذي  ــــــدأ المخرج العالمي ريدلي ســــــكوت عــــــرض فيلمه الجدي ب
ــــــة تاريخية عن حياة الإمبراطور الفرنســــــي  ــــــف على أنه ملحمة درامي يصن
نابليون بونابرت. ورغم أن الفيلم لاقى إعجاب الكثيرين فإنه يثير في المقابل 

انتقادات حادة، منها ما يتعلق بالحقائق التاريخية ومدى صحتها.

ش إلى السلطة
ّ

تعط

{نابليون} ملحمة ريدلي سكوت الجديدة 

حول الحرب والسلطة والحب
خواكين فينيكس إمبراطور صارم وكئيب في أرض المعركة

مساحة لتسليط الضوء على 

تنوع رؤى منتجي السينما 

الأوروبيين وتبادل الخبرات 

بين دول شمال وجنوب 

البحر المتوسط

الفيلم يعرض مشاهد 

معارك جعلت نابليون 

مشهورا، مثل انتصاره على 

البريطانيين في تولون 

والحملة المصرية

>

الكتاب محاولة لتقديم 

رؤية فنية نقدية لما يجمع 

الفنين معا، فن الكتابة 

كإبداع فردي وفن السينما 

كإبداع جماعي

نابليون غزا العالم 

من أجل الحب، ودمر 

نفسه أيضا

ريدلي سكوت
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الانتباه للإشارات يقلل الحوادث

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية 
في ليبيا أن حوادث السير في 

ليبيا أدت إلى سقوط ما يقارب عشرة 
آلاف قتيل خلال خمس سنوات، وهو 
ما يتجاوز عدد ضحايا كل الحروب 
التي عرفتها البلاد منذ العام 2011.
وبمناسبة اليوم العالمي لإحياء 

ذكرى ضحايا حوادث الطرقات الذي 
يصادف التاسع عشر من نوفمبر من 
كل عام، أصدرت وزارة الداخلية في 
طرابلس تعليماتها إلى كافة رؤساء 
أقسام المرور والتراخيص بمديريات 
الأمن بتكثيف الإجراءات من برامج 

توعية وحملات مرورية لإلزام سائقي 
المركبات الآلية بقواعد وآداب السير 

في الطريق العام وتعزيز السلامة 
المرورية، وقالت إن الحوادث المرورية 

خلال خمس سنوات، وهي الفترة 
من 2018 إلى 2022، أدت إلى سقوط 

9245 قتيلا، فيما بلغ عدد الأشخاص 
الذين تعرضوا لإصابات بليغة 

11532 شخصا كما بلغ عدد المركبات 
المتضررة 39.618 سيارة بخسائر 

مادية تقدر بـ218 مليون دينار 
(حوالي 50 مليون دولار أميركي).

وخلفت الحوادث المرورية خلال 
النصف الأول من العام الجاري، 1279 

حالة وفاة، إضافة إلى 3514 إصابة 
بينها 1828 إصابة خطيرة و1686 
إصابة بسيطة، وذلك إضافة إلى 

الأضرار التي أصابت 6160 سيارة.
ومن جانبه، كشف مكتب شؤون 

المرور بمديرية أمن طرابلس أن 
إجمالي حوادث المرور في العاصمة، 

خلال الفترة ذاتها، بلغ 491 حادثا، 
أدت إلى وفاة 127 شخصا، وتسجيل 

كذلك عدد 106 إصابة بليغة، و178 
إصابة متوسطة.

وتتصدر ليبيا القائمة الدولية 
على مستوى ضحايا حوادث السير 
مقارنة بعدد سكانها بنسبة 73.4 في 
المئة حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، 
فيما حثت وزارة الصحة المواطنين 

والمؤسسات على التعاون مع شرطة 
المرور، داعية مستخدمي الطرق إلى 
التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين 

المرورية.
ويتجاوز عدد الوفيات بسبب 

حوادث السير في ليبيا عدد ضحايا 
الحروب والانفلات الأمني، وهو 
ما بات يؤرق السلطات الرسمية 

ومنظمات المجتمع المدني التي 
تسعى إلى توعية السكان المحليين 
بضرورة احترام القانون والتسلح 

باليقظة والانتباه أثناء قيادة 
السيارات.

وتعود أهم أسباب الحوادث إلى 
سوء وضع الطرقات وتهور السائقين 

والتعب أثناء السياقة نتيجة طول 
المسافات في بلد شاسع المساحة، 

وكذلك إلى أسعار الوقود التي تعتبر 
أرخص من الماء، حيث لا يتجاوز 
سعر لتر البنزين 0.15 دينار ليبي 

(0.031 دولار)، ووجود السيارات في 

متناول الجميع تقريبا مع شبهات 
في طريقة الحصول على رخص 

القيادة.
ويرى المراقبون أن أغلب 

الحوادث المرورية في ليبيا هي 
حوادث دموية، وفي مناسبات عدة، 
تؤدي إلى مقتل أسر كاملة، لاسيما 

في الطرق الصحراوية البعيدة حيث 
يقود السائقون سياراتهم بسرعة 

قياسية، وحيث تنتشر قطعان الإبل 
السائبة.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن 
من أسباب حوادث المرور، السرعة 
الفائقة وعدم الانتباه، بنسبة 84.4 

في المئة، وتناول الكحول والمخدرات، 
بنسبة 6.7 في المئة، وعدم احترام 
قانون المرور، بنسبة 5.6 في المئة.
وتبين أن غالبية المتهمين في 

قضايا حوادث المرور هم من الذكور 
بنسبة 91.1 في المئة، وممن تتراوح 
أعمارهم ما بين 31 و40 سنة بنسبة 

32.2 في المئة.

ويوصي الخبراء بضرورة 
الاهتمام بتوفير الإشارات المرورية 
والخطوط الأرضية للطرق ووضع 

المطبات الصناعية والحمايات 
الجانبية التي تسهم إلى حد 

كبير في الحد من خطر الحوادث، 
وبأهمية ترسيخ ثقافة السلامة 

المرورية، واحترام القوانين بإدراج 
مادة الثقافة المرورية ضمن مناهج 

الدراسة في البيئة التعليمية، بهدف 
ترسيخ الوعي المروري والحد 

من حوادث المرور، وتفعيل دور 
الأخصائي النفسي والاجتماعي 

داخل المكاتب المرورية، بالإضافة إلى 
فرض عقوبات رادعة على المخالفين 

لقانون المرور والقواعد المرورية، 
وتطبيق المخالفات على غير الملتزمين 

بالقواعد المرورية، والابتعاد عن 
المجاملات والعلاقات الاجتماعية 

مع المتهورين في قيادة السيارات، 
وتحديث وصيانة البنية التحتية 

للطرق وتصميمها في إطار يراعي 
سلامة الجميع، وإنشاء معابر تحت 

الطريق، لتسهيل عبور أي خطر 
وبخاصة في المناطق السكنية، وأمام 

المؤسسات التعليمية.
وكانت أعداد من منظمات 

المجتمع المدني قد دعت في بيان إلى 
ضرورة الالتزام باستخدام حزام 

الأمان، واستعمال كراسي وأحزمة 
الأمان للأطفال داخل المركبات، وإلزام 

استخدام خوذة الرأس لمستخدمي 
الدراجات، الهوائية والنارية، 

ومنع القيادة تحت تأثير الكحول 

والمؤثرات العقلية الأخرى، ومنع 
استخدام الهواتف أثناء القيادة، 

وإلى المتابعة والتقييم المستمرين 
لحالة سلامة الطرق والاهتمام 

بصيانتها وتطبيق معايير السلامة 
المعتمدة، وعدم السماح بتوريد أو 

استعمال مركبات متهالكة وغير 
آمنة الاستخدام، والاهتمام بمعايير 

صلاحية المركبات على الطرق من 
خلال الكشف الفني الدوري على 

المركبات.
كما طالبت بأهمية التأكيد على 

وزارة الداخلية أن تضع برامج 
توعية وتثقيف حول أهمية تدابير 
السلامة، واحترام قواعد وإشارات 

المرور، والتعاون مع رجال المرور 
في أداء مهامهم، وبث وتنفيذ 

هذه البرامج من خلال القنوات 
الإعلامية والمؤسسات التعليمية 
وبشكل مستمر، وأن تهتم أكثر 

بتوثيق ونشر الإحصائيات المتعلقة 
بمؤشرات السلامة على الطرقات، 

بالإضافة إلى مراجعة وتطوير 
القوانين المتعلقة بحركة المرور 

بشكل يتلاءم مع تطورات العصر، 
ووضع إستراتيجيات وطنية للحد 
من ضحايا حوادث الطريق ورصد 

الميزانيات المالية المناسبة لذلك، وعدم 
السماح بقيادة القاصرين للمركبات 

الآلية وتشديد العقوبة على من 
يقوم بتزوير رخص القيادة وتطوير 

طرق وأساليب التدريب على قيادة 
المركبات.

وبحسب تقرير صادر عن 
منظمة الصحة العالمية، فإن 

ليبيا لا تخصص أي مبالغ مالية 
في ميزانيتها السنوية، لوضع 

إستراتيجيات لأمان الطرق. وعلى 
مقياس 10 درجات تحصلت ليبيا 

على درجتين فقط في مقياس تطبيق 
القانون في مجال الحد من السرعة 

الزائدة، ودرجة واحدة فقط في 
مقياس إلزام سائقي الدراجات 

العادية والنارية باستخدام 
الخوذات، كما يشير التقرير إلى عدم 

وجود معايير قياسية للمركبات.
ويجمع أغلب المراقبين على أن 

لا حل يلوح في الأفق، وأن المطلوب 
حاليا هو المزيد من التوعية بشروط 
السلامة المرورية، وتشديد العقوبات 
على المخالفين وسحب رخص القيادة 

عند الضرورة، والرفع من قيمة 
التأمين على السيارات، فيما بات 
على الدولة صيانة الطرقات ومنع 
مواطنيها من استعمال السيارات 
المتهالكة الفاقدة لشروط السلامة، 
وتأمين الطرقات بوسائل المتابعة 

والرقابة الإلكترونية، وإدخال 
التربية المرورية كمادة ضرورية 
في الفصول الدراسية للمراحل 
الابتدائية والإعدادية، والعمل 

على تأسيس شبكة متطورة للنقل 
العام داخل المدن وبين مراكز المدن 

وضواحيها وبين مدن الإقليم 
الواحد، وعلى تأسيس شبكة نقل 

جوي تتيح التنقل بين الأقاليم والمدن 
البعيدة كبنغازي وطرابلس وسبها 

والكفرة وغيرها.

ضحايا الطرقات في ليبيا 

أكثر من ضحايا الحروب

ولا حلول في الأفق

أهم أسباب الحوادث تعود إلى 

سوء وضع الطرقات وتهور 

السائقين والتعب أثناء السياقة 

نتيجة طول المسافات في بلد 

شاسع المساحة

 الجزائــر - تجرّم القوانـــين الجزائرية 
كل أفعـــال العنف الواقعـــة على الأطفال 
مهما كان نوعهـــا، وعلى غرار غيرها من 
دول العالـــم تكفل الجزائـــر حماية فعالة 
لأطفالهـــا الذين صـــاروا عرضة لجرائم 
عدّة، لكن تبقى المجهودات المرصودة في 

المجال غير كافية.
وأفـــاد خبيـــر اجتماعـــي جزائـــري 
بـــأن بـــلاده بلغت خطـــوات كبيـــرة في 
مجال ســـن النصوص التشـــريعية التي 
تحمـــي الطفولة من العنـــف في مختلف 
الفضاءات، غيـــر أن المقاربتين القانونية 
والأمنيـــة تبقيان عاجزتين عـــن القضاء 
علـــى الظاهـــرة خاصـــة فـــي المحيطات 
المغلقة، أيـــن تتحـــدث التقارير من حين 
إلى آخر عن ممارســـة عنـــف متنوع ضد 
الأطفال داخل الأســـر والمدارس والفضاء 

العام.
وأكـــد الرئيـــس الســـابق للجمعيـــة 
للأطفـــال  النفســـي  للطـــب  الجزائريـــة 
والمراهقين والمهـــن المرتبطة بها إدريس 
تيرانتـــي فـــي النـــدوة التـــي نظمتهـــا 
الجمعية بالجزائر العاصمة، أن الجزائر 
حققت تقدمـــا كبيرا في مجـــال الحماية 
القانونية للأطفال والمراهقين من مختلف 

أنواع العنف.
وقـــال ”مـــن الواضح أنـــه تم إنجاز 
الكثير من الأمور على المستوى القانوني 
لمكافحـــة ظاهـــرة العنف الممـــارس ضد 
الأطفال والمراهقين في الجزائر، لاســـيما 
من خـــلال انضمامهـــا إلـــى الاتفاقيات 
الدولية“، مشيرا إلى أن ”القانون الصادر 
في العام 2015، المتعلق بحماية الأطفال، 
قد ســـمح بتحقيق تقدم معتبـــر في هذا 

المجال“.
وقد جرّم المشـــرع الجزائـــري جميع 
الأفعال التي من شانها أن تمس بسلامة 
الطفل ســـواء في جسمه أو في الوظائف 
الطبيعية لأعضائـــه أو اغتصابه، وحدد 

القانون عقوبة مستقلة بخطف الطفل.
كما جـــرّم جميع الأفعال التي يؤتيها 
الشـــخص علـــى الطفل التي من شـــأنها 
أن تمس بســـلامة جسده. وسلامة جسم 
الطفـــل هي مصلحـــة يحميهـــا القانون 
بتجريمه كل أفعال الإيـــذاء العمدي مثل 
الضـــرب والجرح ومنع الطعـــام، وهناك 

عقوبات عدّة ومختلفة حسب الحالة.
ويبقى العنف المسلط على الأطفال من 
بين التابوهات التي يتكتم عليها المجتمع 
خاصة فـــي المناطق الداخلية والمحافظة، 
أين يتعرض هؤلاء إلى أشـــكال متنوعة 
من العنف اللفظي والمعنوي والجســـدي 
في مختلف الفضاءات، بما فيها الأســـر 

والمدارس والفضاءات العامة.
وتأخـــذ المســـألة حيـــزا هامـــا مـــن 
وشـــهود  مختصين  حســـب  الخطـــورة، 

عيـــان، لما يتحـــول العنف إلـــى جزء من 
التربية لـــدى بعض الأوليـــاء والمعلمين 
وحتى المشـــرفين في دور الحضانة، أين 
تطبق عليهم إكراهات وتعليمات صارمة، 
يتغلغـــل مفعولهـــا تدريجيا في نفســـية 
الطفـــل إلى أن تتحول إلى عقدة نفســـية 
تظهـــر آثارها في ســـلوكه خلال المراحل 

الموالية من العمر.
وخلال مداخلة له في المؤتمر الثاني 
الـــذي نظمتـــه الجمعيـــة، دعـــا الخبير 
تيرانتـــي إلـــى تطبيـــق أحـــكام النـــص 
القانوني الـــذي يقتضي ”وضع منظومة 

تشرك عدة مؤسسات وجهات فاعلة“.
وقـــال ”يتعلق الأمر بإنشـــاء شـــبكة 
وطنية مزودة بمرجعيات تسمح بالتدخل 
الســـريع بـــدءا من المســـتوى المحلي من 
خلال البلدية وبطريقة منسقة بين جميع 

الفاعلين“.

ووصف الظاهـــرة التي تحيط بعالم 
العمومية“،  الصحية  بـ“المشكلة  الطفولة 
وأوضح أنها ”لا تؤثر فقط على الضحايا 
الشباب، بل أيضا على بقية أفراد الأسرة، 
كما تؤثـــر أيضا على تطور ونمو وراحة 
الطفل“، مشـــددا على أهمية دور الحركة 
الجمعويـــة خصوصا في مجـــال مرافقة 

ضحايا الانتهاكات.
وأكـــد المتحدث بـــأن اللقاء ســـيركز 
بشكل خاص على مناقشة وسائل وطرق 
الوقاية والتحرك لمواجهة ســـوء المعاملة 
الجســـدية والمعنويـــة التـــي تســـتهدف 
الأطفـــال والمراهقـــين، من خـــلال تنظيم 
ندوات ومداخلات لمختصين خلال يومي 

المؤتمر العلمي.
وعلـــى صعيـــد آخـــر، وبمـــا يعكس 
اهتمام المؤسســـات الرســـمية في البلاد 
نظمـــت  للطفـــل،  الطبيعيـــة  بالتنشـــئة 
المديرية العامة للأمن الوطني ندوة حول 
”ديناميكية العنف المنزلي وانعكاســـاته 
علـــى الطفـــل“، تم خلالهـــا التأكيد على 
ضـــرورة تكثيف الجهود لحماية الأطفال 

من هذه الظاهرة الاجتماعية.
وأوضح مدير مدرسة الشرطة ميلود 
كحـــول أن تنظيـــم مثـــل هذه الـــدورات 
التكوينيـــة يندرج فـــي إطـــار البرنامج 
الســـنوي الذي ســـطرته المديرية العامة 
بمختلـــف  للتعريـــف  الوطنـــي  للأمـــن 

مجالات العمل الشرطي، لاسيما ما تعلق 
بمكافحـــة العنف وبالخصـــوص العنف 
المنزلـــي الممارس أحيانا ضد الأطفال من 

طرف أوليائهم.
”هـــذه  أن  إلـــى  المتحـــدث  ولفـــت 
الـــدورة التكوينية التي عرفت مشـــاركة 
القطاعـــات  مـــن  الشـــركاء  مختلـــف 
المعنيـــة، والمفوضيـــة الوطنيـــة لحماية 
الطفولـــة وخبراء في المجالات النفســـية 
والاجتماعية والقانونية، تهدف أساســـا 
إلى تكوين موظفي وكوادر الأمن الوطني 
لتحسين الأداء الشرطي في الميدان قصد 
بلـــوغ الاحترافيـــة فـــي مجـــال مكافحة 
العنـــف وحمايـــة الطفولة مـــن مختلف 
أنواع الأخطار في المجتمع، وهي فرصة 
للاطلاع على مختلف المعارف والخبرات 
المكتســـبة وتبادل المعلومـــات في مجال 
حمايـــة الطفولة مع مختلـــف القطاعات 

والخبراء“.
وذكّرت رئيســـة المفوضيـــة الوطنية 
لحماية الطفولة مريم شرفي بـ“المكاسب 
التي حققتها الجزائر فـــي مجال حماية 
الاتفاقية  علـــى  وبمصادقتها  الطفولـــة، 
الدولية لحمايـــة حقوق الطفـــل، وبدور 
المفوضية الوطنية لحماية الطفولة التي 
أنشئت من أجل التكفل بمختلف المشاكل 
التـــي قد تتعرض لها هذه الشـــريحة من 
المجتمـــع“، داعية إلى ضرورة مشـــاركة 
جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني 
لحمايـــة الأطفـــال مـــن مختلف أشـــكال 

العنف والأخطار التي قد تواجههم.
وفـــي ظل غيـــاب بيانات ودراســـات 
دقيقة حـــول العنـــف الـــذي يتعرض له 
الأطفـــال في المجتمع، تبقـــى المنظومتان 
كافيتـــين  غيـــر  والأمنيـــة  التشـــريعية 
لوحدهمـــا في ظـــل التعتيم الـــذي يلف 
الظاهرة، لاســـيما وأن البعـــض لا يزال 
يصنـــف ذلك النوع مـــن العنف في خانة 
التربية، والحرية الشـــخصية في تنشئة 
أطفاله علـــى قناعاتـــه واختياراته، دون 
تقديـــر للعواقـــب الناجمـــة عـــن التلقين 

القسري العنيف.
وذهـــب ناشـــطون اجتماعيـــون إلى 
اعتبار أن الإعلام والمؤسســـة الدينية في 
الجزائر يبقيان بعيدين عن أداء دورهما 
في توعيـــة المجتمع ومحاربـــة الظاهرة 
التي تســـاهم فـــي استشـــراء العنف في 
المراحل العمرية الموالية، وهو ما تعانيه 
مدن وأحياء شـــعبية واقعة تحت قبضة 
أفراد عصابات الانحراف الذين يجرمهم 
القانـــون والمجتمع لكن فـــي الحقيقة هم 
ضحايـــا فـــي مرحلة معينة، بحســـب ما 

تحدث به مهتمون بالِشأن الاجتماعي.
فإن  اجتماعيين،  مختصين  وحســـب 
أســـباب العنف المستشـــري في المجتمع 
ببعضهـــا  متصلـــة  لكنهـــا  متداخلـــة، 
البعـــض، خاصـــة وأن طفـــل اليـــوم هو 
رجل المستقبل، وأي انحراف في التربية 
يساهم في تشويه التنشئة والنمو، وهو 
ما يظهـــر في الأعمـــار والمراحل الموالية 
في حياة الإنســـان، ولعل تسجيل جرائم 
داخل مؤسسات تربوية من طرف تلاميذ 
فـــي ســـن المراهقة هـــو أحد أوجـــه ذلك 

العنف.

رغــــــم بلوغ الجزائر مرحلة متقدمة في ســــــنّ التشــــــريعات الحامية للأطفال 
من العنف الأســــــري والمجتمعي عمومــــــا، إلا أن القضاء على الظاهرة يبدو 
صعبا حتى في ظل معاضدة المؤسســــــة الأمنية للمنظومة التشريعية، لذلك 
دعــــــا خبراء فــــــي مجال حماية حقــــــوق الطفل إلى ضــــــرورة وضع منظومة 
متكاملة تشــــــترك فيها عدة مؤسســــــات وجهات فاعلة فــــــي المجال من أجل 

التصدي للظاهرة.

المنظومتان التشريعية والأمنية 

لا تكفيان لتطويق العنف ضد 

الأطفال في المجتمع الجزائري
التكتم على العنف يغذي التنشئة المشوهة للمراهقين 

جهود غير كافية 

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

العنف قد يتحول إلى 

جزء من التربية لدى 

الآباء والمعلمين وحتى 

المشرفين في دور الحضانة 

أين يمارسونه بأريحية



 باريــس - تُبدي دول عـــدة على خلفية 
ظاهرة الاحترار المناخي اهتماما متزايدا 
بتطوير تقنيات تتيح التحكم في الغيوم 
لجعلهـــا تمطر مثـــلاً، أو لتقليـــل أحجام 
حبات البَرَد، وقد يتسبب هذا التوجه في 

توترات جيوسياسية.
ويتســـبب شـــح الأمطار فـــي حالات 
الجفاف التي تزايدت وتيرتها وشـــدتها 
بنســـبة 29 فـــي المئـــة منذ عـــام 2000 مع 

تضرر 55 مليون شخص سنويا.
وحـــذر تقرير أصدرتـــه الأمم المتحدة 
مـــن المســـار التصاعـــدي للجفـــاف فـــي 

العالم وشـــدة تأثير ذلـــك ليس فقط على 
المجتمعـــات البشـــرية وإنمـــا أيضًا على 
النظم البيئية التي يعتمد عليها بقاء كل 

أشكال الحياة.
في أستراليا تستكمل شركة الكهرباء 
”سْـــنُوي هايـــدرو“ راهنا حملـــة تلقيح 

السحب المعتادة في سلسلة جبال سْنُوي 
ماونتنز، الأعلى في الجزيرة التي تشـــكّل 

قارة.
وتســـعى الشـــركة الأســـترالية إلـــى 
زيادة تســـاقط الثلوج باستخدام مولدات 
جســـيمات يوديد الفضة، مما يمكّنها من 

تعزيز احتياطيات المياه لإنتاج المزيد من 
الطاقة الكهرومائية.

وتتعدد أســـباب الاحتياجات الكبيرة 
أو  الزراعـــة  لأغـــراض  ســـواء  للميـــاه، 
للاستهلاك البشـــري أو لتوليد الكهرباء، 
والســـبب واحـــد، وهو ظاهـــرة الاحترار 
المناخـــي. ويعيش 2.3 مليار شـــخص في 
دول تعانـــي مشـــكلة نقص الميـــاه، وفقاً 

للأمم المتحدة.
وفـــي ضـــوء ذلك تحـــاول عـــدة دول 
إحـــداث تغييـــر فـــي الطقـــس، كالهنـــد 
وتايلاند والولايات المتحدة والصين. ففي 
عـــام 2020 أصدرت بكين تعميماً يشـــرح 
إستراتيجيتها، وكشـــفت من خلاله أنها 
ستمتلك بحلول سنة 2025 نظاماً متطوراً 

لتعديل الطقس.
كذلك تعمـــل دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة جاهـــدة لتحقيق هـــدف مماثل، 
وأطلق المركز الوطنـــي للأرصاد الجوية 
فـــي هـــذا الإطـــار قبـــل أعـــوام برنامجاً 
لبحوث علوم الاستمطار بهدف الإشراف 
على منـــح بحثية بقيمـــة مليون ونصف 
مليـــون دولار أميركـــي لتحفيـــز العلماء 
والباحثين على إيجـــاد أفكار مبتكرة في 
هذا المجال. وتكمـــن أهداف البرنامج في 
تطويـــر تقنيات تحســـن كفـــاءة وقدرات 
التوقع الخاصة بعمليات تلقيح السحب.

ومنـــذ التعويـــذات لجلـــب المطر في 
العصـــور القديمة لـــم تتبـــدد يوما آمال 
جعل المطر يهطل عند الطلب. وفي نهاية 
أربعينات القرن العشرين أطلقت الولايات 

المتحـــدة محـــاولات في هـــذا المجال، من 
بينهـــا ما هو لأغراض عســـكرية، فخلال 
حرب فيتنـــام كانت ”عملية بوباي“ التي 
أطلقهـــا الجيـــش الأميركـــي تتألـــف من 
تلقيح الســـحب في محاولة لإبطاء قوات 
هو تشـــي منه، لكنّ فاعلية هذه الخطة لا 

تزال موضع نقاش.
ومنذ ذلك الحين لم تشهد التقنيات إلا 
تغييرا طفيفا نسبيا، مع أن أبحاثا تجُرى 
في الوقت الراهـــن. وتقوم هذه التقنيات 
عموما على نثر جســـيمات يوديد الفضة 
والملح الاسترطابي وسواها في السحب، 
إمـــا بالطائرة أو بواســـطة مولـــدات أو 
صواريخ مـــن الأرض. وبعـــد ذلك تؤدي 
الجســـيمات الصغيـــرة التـــي تُضَخ في 
السحابة إلى تعديل بنيتها، ويُفترض أن 

تجعلها تمُطر.
لكـــنّ لتلقيح الســـحب عيوبا، أبرزها 
أن من الصعب تقييـــم الفاعلية الحقيقية 
لهذه التقنية. وفي فرنسا تعتمد الجمعية 
الوطنية لدراســـة ومكافحة آفات الغلاف 
سَت في مطلع خمسينات  الجوي، التي أُسِّ
القرن الماضي، هذه التقنية لتقليل أضرار 

البَرَد على المحاصيل الزراعية.
وقالت مديرتها كلود بيرتيه إن ”تقييم 
فاعليتهـــا لا يزال صعبا بســـبب التنوع 
الكبيـــر في هذه الظاهـــرة الطبيعية“. إلا 
أن ”سْـــنُوي هايدرو“ أكـــدت أن بياناتها 
”تُظهـــر وجـــود علاقة بـــين المناطق التي 
تلقـــت يوديد الفضـــة وتلك التـــي تلقت 
الكميـــة الأقل من البَـــرَد“، ملاحِظة زيادة 

في الثلوج بنســـبة 14 في المئة في جبال 
سْـــنُوي ماونتنـــز أثنـــاء حمـــلات تلقيح 

السحب.
وهذا الأمر ليس ســـوى جانب واحد 
من المشـــكلة، إذ تشـــير الباحثة في معهد 
والإســـتراتيجية  الدوليـــة  العلاقـــات 
الفرنســـي ماريـــن دو غولييلمـــو ويبـــر، 
لهـــذا  أطروحتهـــا  خصصـــت  التـــي 
الموضوع، إلى أن ”الفكرة الرئيســـية في 
إطـــار التغيّـــر المناخي هـــي أن الاهتمام 
منصـــب على نـــدرة المـــوارد المائية، مما 
ســـيؤدي إلى المزيد مـــن الصراعات على 

هذه الموارد“.
وبناء على ذلك ”ســـتصبح التقنيات 
التي يقـــال عنها إنها توفـــر القدرة على 
اســـتمطار السُـــحب، بينما قد يستغرق 
ذلك ساعات في وضع طبيعي، أكثر فأكثر 
موضـــع تنازع“. ومن الأمثلة على ذلك أن 
مســـؤولاً إيرانياً رفيع المستوى اتهم عام 
2018 إســـرائيل بسرقة السحب الإيرانية،  
واتهمت الهند الصين باستخدام تقنيات 

لسرقة الأمطار الهندية.
وفي أواخر عام 2020 كشـــفت الصين 
عـــن خططها الرامية إلى الســـيطرة على 
الطقس من خلال تقنية الاســـتمطار التي 
تهدف إلى إنتاج الأمطار والثلوج بشـــكل 
اصطناعـــي، والتي من خلالها ســـتكون 
قادرة على تغطية مساحة تصل إلى نحو 
5.5 مليـــون ميل مربع بحلـــول عام 2025، 
أي ما يعادل مساحة أكبر من الهند بـ1.5 

مرة.

ولاحـــظ الكاتـــب والمحامي الســـابق 
ماتيو سيمونيه، الذي أصدر أخيراً قصة 
عن هـــذا الموضوع، أن لا قانون دولياً في 
شأن السُحب. ورأى أن ”الغيوم من نوع 
الملكيـــة المشـــتركة، لذلك ثمـــة حاجة إلى 

قواعد مشتركة تتيح تَشارُكها“.
وشـــدد الكاتب الذي يدعـــو إلى يوم 
عالمـــي للغيوم على أهمية ”عدم اســـتناد 
هـــذه القواعـــد المشـــتركة إلـــى الموقـــع 
الجغرافـــي (…)، فالســـحب تتنقل في كل 
مـــكان، وبالطريقـــة نفســـها، ويجب عدم 
تحديدهـــا بنـــاء علـــى القـــدرات التقنية 

وثروات هذا البلد أو ذاك“.

الخميس 2023/11/23 16

السنة 46 العدد 12962 مناخ

تقنيات الاستمطار تقوم 

على نثر جسيمات يوديد 

الفضة والملح الاسترطابي 

في السحب لتعديل بنيتها، 
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فترض أن تجعلها ت
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 الناصريــة (العــراق) - يعيــــش ناصــــر 
جبار منذ عشر سنوات مع أولاده العشرة 
في حيّ ســــكني عشــــوائي يضــــم منازل 
خرسانية رمادية متواضعة، بعدما حمله 
الجفــــاف على مغــــادرة أرضــــه الزراعية، 

ليواجه بؤس الحياة في المدن.
ويقول الرجل الأربعيني، الذي استقرّ 
في حــــيّ على أطــــراف مدينــــة الناصرية 
مركــــز محافظة ذي قار في جنوب العراق، 
”لقد خســــرنا الأرض، لقد خسرنا المياه“، 
مضيفــــا ”انظــــروا إلــــى حالتنــــا، لا عمل 

لدينا، لا شيء“.
ويعكس الحيّ الذي يقطنه جبار الفقر 
المدقع الذي ينتظر عادةً النازحين بســــبب 
التغير المناخي في وسط العراق وجنوبه، 
حينما يتركون قراهم وحياةً أمضوها في 

الزراعة.
بين مســــاكن بنتها العائلات بأيديها، 
تمتدّ الأزقة المتعرّجة والوعرة التي تنتشر 
فيها الحجارة والنفايات والأنقاض. وفي 
أرض خلاء محاطة بمنازل، تصب مجاري 
المياه المبتذلة فيما ترقد على مسافة قريبة 

بضع بقرات في ظلّ جدار.
وفــــي قريتــــه الكطيعــــة فــــي ذي قار 
كان جبــــار يــــزرع مــــع أشــــقائه الأرض 
التي تملكها العائلة (مســــاحتها خمســــة 
هكتارات) شعيرا في الشتاء وخضارا في 

الصيف.
وقد قاوم الظروف مدة أربع ســــنوات 
قبل أن يترك حقلــــه. وقام بحفر بئر مياه 
”انخفضت مياهها شــــيئاً فشيئا“. وباع 

ماعزه الخمسين رأسا تلو آخر.
حين وصل إلــــى المدينة بدأ العمل في 
ورش البنــــاء، ينقل قطع الطوب أو يمزج 
الإسمنت. لكن مشاكل في الظهر اضطرته 

إلى وقف العمل منذ ثلاث سنوات.
وصار ابنــــاه المراهقان البالغان من 
العمر 17 و18 عاما ينقلان بضائع إلى 
الســــوق بجرّ عربات، مــــن أجل إعالة 
العائلــــة، ويكســــبان أقل مــــن أربعة 

دولارات في اليوم.
وهذه القصة البائسة ليست 
جديدة في العراق الغني بالنفط، 

فمع انحسار الأمطار يعاني 
البلد جفافا للسنة الرابعة 

على التوالي. وتندّد السلطات 
العراقية بسدود تبنيها 

تركيا وإيران 
على نهري 

دجلة والفرات، 
وتتسبب في 

انخفاض منسوب 
النهرين وروافدهما 

حينما يصلان إلــــى العراق، الأرض التي 
غذياها لآلاف السنين.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، إلى 
غايــــة منتصف ســــبتمبر الماضي مازالت 
هناك 21798 عائلة نازحة بســــبب ظروف 
الجفــــاف فــــي 12 محافظة وســــط العراق 

وجنوبه.
وتوضــــح المنظمــــة أنّ 74 في المئة من 
النازحين بسبب المناخ يذهبون إلى المدن. 
أما أبــــرز المحافظات التي يطالها النزوح 
فهي ذي قار وميسان والديوانية والمثنى.

ويتحــــدّث معــــاون محافــــظ ذي قــــار 
لشــــؤون التخطيط غســــان الخفاجي عن 
”هجرة داخلية“ ســــببها ”الجفاف وعدم 

توفر كميات كافية من المياه“.
ويضيف أنــــه خلال خمس ســــنوات 
بنيت 3500 وحدة سكنية في محيط مدينة 
الناصريــــة نتيجــــة النزوح مــــن الأهوار، 
وهي مســــاحات رطبة في جنوب العراق، 
صنّفتها اليونسكو عام 2016 تراثا عالميا، 

وتعاني حالياً من الجفاف.

ويمثل ذلك وفق المســــؤول ما بين 20 
و25 ألــــف شــــخص، مضيفــــاً أن الهجرة 
الداخليــــة شــــكّلت ”ضغطاً علــــى فرص 
العمــــل المتوفــــرة“، فيمــــا ”لدينــــا أصلاً 

عاطلون كثر عن العمل“.
ويذكر المســــؤول أن الشباب الوافدين 
المعتادين على العمل فــــي زراعة الحقول 
وصيد الســــمك وتربية الماشية يتحولون 
إلى ”أعمال يومية بسيطة كالبناء والنقل 

على عربات“.
وفــــي بلد أنهكتــــه نزاعــــات وحروب 
اســــتمرت لعقود، وحيث ينهش الفســــاد 
المؤسســــات العامة، لا تبــــدو مراكز المدن 
أفضل حــــالاً من القــــرى. يقــــول توماس 
ويلســــون، من منظمة المجلس النرويجي 
للاجئــــين، إن المــــدن ”لديها أصــــلاً قدرة 
محدودة على توفير الخدمات الأساســــية 
لسكانها بســــبب البنى التحتية المتهالكة 

ونقص التمويل“.
ويشــــير إلى أن القرى ”تعاني أيضا 
مــــن نقــــص الوظائــــف وضعــــف البنية 
التحتيــــة ونــــدرة الميــــاه وقلــــة المدارس 
والمستشــــفيات، فيما يحتدم ذلك بســــبب 
تزايد شدة ظاهرة تغير 
المناخ. لذا يضطر 
الكثيرون إلى الانتقال 
إلى المدن الكبرى“.

ويضيف أن 
”النزوح من الأرياف 
إلى المدن هو 
عبء إضافي على 
البنى التحتية 

المتردّية“.
ويدعو إلى ”خطط 
لإدارة الموارد، وحوكمة 
فعّالة واستثمارات“ في 

المناطق التي يأتي منها النازحون، ضمن 
”سياســــة تهدف إلى التخفيف من الهجرة 

القسرية“.
وفي العــــراق الذي يبلغ عدد ســــكانه 
43 مليون نســــمة، يعيش شــــخص واحد 
من كل خمسة أشخاص في منطقة تعاني 
مــــن نقص في المياه. ويشــــير تقرير للأمم 
المتحدة نشــــر في أبريل الماضي إلى خطر 
”الاضطرابات الاجتماعيــــة“ الناجمة عن 

العوامل المناخية.
ولاحــــظ علمــــاء الاجتماع منــــذ فترة 
طويلــــة تزايــــد الاختلافــــات السياســــية 
بين ســــكان المدن الذين قــــد يكونون أكثر 
ليبرالية وتســــامحا مع التنــــوع الثقافي 
من جهة وبين سكان القرى الذين يكونون 
أكثر تحفظا أو تدينا؛ ما يعني أن المشاكل 
البســــيطة مثل مشــــكلة ملابــــس المرأة قد 

تتفاقم بشكل خطير.
”الفــــرص  أن  التقريــــر  ويشــــرح 
للشباب  المخصصة  المحدودة  الاقتصادية 
فــــي المناطــــق الحضريــــة المكتظــــة تزيد 
مــــن خطــــر احتــــداد الشــــعور بالتهميش 

والعزلة“.
ويضيف أن ”ذلك من شــــأنه أن يعزز 
التوترات بين المجموعات المختلفة الاثنية 

والدينية ويزيد الأعباء على الدولة“.
وانضمّ قاســــم إلى شــــقيقه ناصر في 
الناصرية قبل ثلاث ســــنوات بسبب شح 

المياه أيضا.
ويقول قاسم البالغ من العمر 47 عاما 
”منــــذ أن هجرنــــا لا أعمــــل“، فيما خضع 
لعمليــــة جراحية في الصدر لم تكن ممكنة 

من دون أموال متبرعين.
ومن بين أولاده العشــــرة يرتاد اثنان 
فقط المدرســــة، فهو لا يملك الموارد المالية 

ليعلّم الآخرين.

الاستمطار آخر حلول الجفاف في زمن الاحترار

بؤس المدينة يستقبل نازحي المناخ في العراق
الفقر مصير القرويين في مساكنهم العشوائية الجديدة

من الجفاف إلى المستنقع

ترك الديار صعب

لا نحن من هنا ولا من هناك

ــــــر تغير المناخ آلاف العراقيين على هجْر قراهم وترْك نشــــــاطهم الزراعي  يجب
باتجاه الأحياء العشوائية في المدن الكبرى بحثا عن مستقبل أفضل، حاملين 
ــــــر يدفعهم إلى  معهــــــم عاداتهم وتقاليدهــــــم ليصطدموا بواقع اقتصادي مري
مزاولة مهن هامشية أو معاناة البطالة، إضافة إلى الاغتراب الثقافي للقرويين 

الذين لا يتقبلون نمط الحياة المنفتح والصاخب في المدينة.

سكان المدن يكونون عادة 

أكثر ليبرالية وتسامحا مع 

التنوع الثقافي من القادمين 

من القرى
حين وصل إلــــى المدينة بدأ العمل في 
ورش البنــــاء، ينقل قطع الطوب أو يمزج 
الإسمنت. لكن مشاكل في الظهر اضطرته 

إلى وقف العمل منذ ثلاث سنوات.
وصار ابنــــاه المراهقان البالغان من 
عاما ينقلان بضائع إلى  8و18 17 العمر
الســــوق بجرّ عربات، مــــن أجل إعالة 
العائلــــة، ويكســــبان أقل مــــن أربعة

دولارات في اليوم.
وهذه القصة البائسة ليست 
بالنفط،  جديدة في العراق الغني

فمع انحسار الأمطار يعاني 
البلد جفافا للسنة الرابعة

على التوالي. وتندّد السلطات 
العراقية بسدود تبنيها 

تركيا وإيران 
على نهري 

دجلة والفرات، 
وتتسبب في 

انخفاض منسوب 
النهرين وروافدهما 

”لديها أصــــلا قدرة  للاجئــــين، إن المــــدن
محدودة على توفير الخدمات الأساســــية 
لسكانها بســــبب البنى التحتية المتهالكة 

ونقص التمويل“.
ويشــــير إلى أن القرى ”تعاني أيضا 
مــــن نقــــص الوظائــــف وضعــــف البنية 
التحتيــــة ونــــدرة الميــــاه وقلــــة المدارس 
والمستشــــفيات، فيما يحتدم ذلك بســــبب 
تزايد شدة ظاهرة تغير
المناخ. لذا يضطر 
الكثيرون إلى الانتقال 
إلى المدن الكبرى“.
ويضيف أن 
”النزوح من الأرياف 
إلى المدن هو 
عبء إضافي على 
البنى التحتية 

المتردّية“.
ويدعو إلى ”خطط 
لإدارة الموارد، وحوكمة 
فعّالة واستثمارات“ في 
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 الربــاط - اختتمـــت مواجهـــات الجولة 
الثانيـــة مـــن تصفيـــات أفريقيـــا المؤهلة 
لكأس العالم 2026، والتي تستضيفها قارة 
أميركا الشمالية، وتحديدا بتنظيم مشترك 
من 3 بلـــدان هي الولايـــات المتحدة وكندا 

والمكسيك. 
وتتواجـــد 7 منتخبـــات عربيـــة فـــي 
صـــدارة ترتيب التصفيـــات، وهي منتخب 
مصر بالمجموعة الأولى ومنتخب السودان 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة ومنتخـــب ليبيا 
مناصفة مع الكاميرون  والرأس الأخضر، 
منتخـــب  وكذلـــك  الرابعـــة.  بالمجموعـــة 
المغرب في المجموعة الخامســـة، ومنتخب 
الجزائر في المجموعة الســـابعة، وتونس 
فـــي المجموعـــة الثامنة، وجـــزر القمر في 

المجموعة التاسعة والأخيرة. 
ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة 
الأولى برصيـــد 6 نقاط بالعلامـــة الكاملة 
بعد فوزه على جيبوتي وســـيراليون على 

الترتيب.

بداية واعدة

شـــهدت الجولـــة الثانيـــة للتصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلـــة لـــكأس العالـــم 2026، 
العربيـــة،  للمنتخبـــات  مميـــزة  انطلاقـــة 
فالمنتخـــب المغربـــي افتتـــح مشـــواره في 
التصفيـــات بفـــوز علـــى تنزانيـــا في عقر 
دارهـــا بنتيجة 2 – 0. وفـــاز منتخب مصر 
على سيراليون في ليبيريا 2 – 0 كما تغلب 
منتخـــب الجزائـــر على موزمبيـــق بنفس 
النتيجـــة. وعاد منتخب تونـــس بانتصار 
ثمـــين على مالاوي بنتيجـــة 1 – 0 في عقر 
دارها، كمـــا أن المنتخب الليبي صمد أمام 
الكاميرون وحقق تعادلا إيجابيا بنتيجة 1 
– 1. مفاجأة التصفيـــات حتى الآن منتخب 

جزر القمر الذي حقق الفوز في لقاءين على 
حســـاب أفريقيا الوسطى بنتيجة 4 – 2 ثم 
0. وواصـــل المنتخب  العملاقـــة غانـــا 1 – 
الســـوداني تألقه بعدما فاز على الكونغو 
الديمقراطية بنتيجة 1 – 0 عقب تعادله مع 
توغو 1 – 1 في الجولة الأولى. في المقابل، 
تعـــادل منتخـــب موريتانيـــا مـــع جنوب 
الســـودان بدون أهداف ليواصل الانطلاقة 
المخيبة مبتعدا عن الفوز للمباراة الثانية.
ونجـــح حكيـــم زيـــاش، لاعـــب قلعة 

سراي التركي، في تأكيد عودته القوية 
لصفـــوف المنتخـــب المغربـــي الـــذي 
تغيـــب عنـــه في آخـــر 3 معســـكرات 
بتســـجيل  وذلك  الإصابـــة،  بســـبب 
هدف الأسود الأول أمام تنزانيا، في 

الجولة الثانيـــة بتصفيات المونديال. 
وجاء الهدف في الدقيقة 28 بتسديدة قوية 
من مسافة بعيدة خدع على إثرها الحارس 

نغيســـي، وهـــو أول هـــدف للمغـــرب في 
تصفيات المونديـــال الحالية. والهدف هو 
الثالث في تاريخ التصفيات لزياش، الذي 
كان يملـــك هدفـــين في تصفيـــات مونديال 

روسيا سجلهما في مرمى مالي.
وتمكـــن زياش مـــن تخطي ســـقف 20 
هدفا مع منتخـــب المغرب ليصل إلى الرقم 
21، وهو هداف الجيل الحالي من اللاعبين 
متقدما على يوســـف النصيري الذي يملك 

17 هدفا. 
ونجح زياش فـــي تعزيز مكانه بالمركز 
الثالث ضمن هدافي الأســـود عبر التاريخ 
خلف صـــلاح الديـــن بصير الـــذي يتقدم 
عليـــه بـ5 أهـــداف فقط، فيما يظـــل النجم 
الأســـطوري أحمـــد فـــراس هـــو الهداف 
التاريخـــي برصيـــد 47 هدفـــا. وفـــي هذا 
الســـياق قال وليد الركراكي مدرب منتخب 
المغرب إنهم لعبوا بشراســـة أمام تنزانيا 
الثلاثـــاء فـــي أولـــى مواجهات الأســـود 
بالتصفيـــات المؤهلة لـــكأس العالم 2026، 

حيث فازوا 2 – 0. 
وأكد فـــي تصريـــح لقنـــاة الرياضية 
المغربيـــة ”اللاعبـــون دون اســـتثناء أدوا 

المطلوب منهم وزيادة. ليس سهلا أن تهدر 
ركلة جـــزاء مع الانطلاقة لأن المعنويات قد 

تنهار“.
وتابـــع ”لدينـــا لاعب مـــن طينة حكيم 
زياش يمكنه أن يأتي بالحل من لا شـــيء، 
رغم أنه لعـــب مصابا، وهنـــا يظهر تأثير 
اللاعبين الكبار في هذه المواجهات. ندين له 
بالكثير“. وأردف ”أحيانا المهم أن تنتصر 
لا أن تؤدي بشكل جيد، وقد فزنا في ملعب 
معقد وظـــروف صعبـــة“. واسترســـل ”لا 
يمكن إغفال أن اللاعبين جاؤوا من مشوار 
طويل، لذلك وصفت التصفيات بالماراثون 
الشاق لأن التأهل لن يحسم إلا في الأمتار 
الأخيرة“. واختتـــم ”كان من الضروري أن 
ننهـــي العام بانتصار رســـمي، مرة أخرى 

أثني على اللاعبين“.
وصنـــع يوســـف المســـاكني، مهاجـــم 
منتخـــب تونـــس، الحدث فـــي التصفيات 
إلى  الأفريقية، بعدما قاد ”نســـور قرطاج“ 
والتربع  متتاليـــين،  انتصاريـــن  تحقيـــق 
على عـــرش المجموعة الثامنـــة، برصيد 6 
نقاط، عقب تســـجيله فـــي المواجهتين. ولا 
يختلـــف حال محمـــد صلاح عن يوســـف 
المساكني، بعدما لمع قائد منتخب مصر في 
التصفيات، عقب تسجيله ”سوبر هاتريك“ 
في شـــباك منتخـــب جيبوتي، وإســـهامه 
بالفوز على ســـيراليون، ليرفع ”الفراعنة“ 
رصيدهم إلى 6 نقاط، ويتربعوا على عرش 

المجموعة الأولى. 
أمـــا المنتخـــب الجزائـــري، فلمـــع في 
صفوفـــه كل من إســـلام ســـليماني، الذي 
أهـــدى كتيبـــة المـــدرب جمـــال بلماضـــي 
انتصـــارا علـــى منتخب الصومـــال 3 – 1، 
فيما أســـهم رامز زروقي بفـــوز ”محاربي 
الصحراء“ على موزمبيق 2 – 1، ليتصدروا 
المجموعة الســـابعة. بدوره، خطف النجم 
عبدالمنعم عكاشة الأنظار بقوة مع منتخب 
ليبيـــا، بعدما أهدى ”فرســـان المتوســـط“ 
تعادلا ثمينا أمـــام منتخب الكاميرون 1 – 
1، ليخطـــف نقطة ثمينـــة جعلتهم يصلون 
إلى المركز الثالث في المجموعة الرابعة (4 

نقاط).

تعثر الكبار

شهدت الجولة تعثر بعض المنتخبات 
الكبرى في التصفيات القارية وعجزها 
عن تحقيق الانتصار. المنتخب 
السنغالي حامل لقب كأس 
الأمم الأفريقية الماضية 
تعادل خارج ملعبه مع 
توغو دون أهداف، كما أن 
منتخب نيجيريا لـــم يحقق الفوز 
للمباراة الثانية على التوالي وتعادل مع 
زيمبابوي بنتيجة 1 – 1. وخسر منتخب 
جنـــوب أفريقيا على يد رواندا بنتيجة 0 
– 2، كمـــا تعادل منتخب الكاميرون خارج 

دياره مع ليبيا 1 – 1. 
وانهزم منتخـــب زامبيا أمام النيجر 
بنتيجة 1 – 2. وخســـر منتخب غانا أمام 
جزر القمر 0 – 1 كما تعادل منتخب مالي 

مع أفريقيا الوسطى 1 – 1.

مـــدرب  شـــكّك   - جانيــرو  دي  ريــو   
الأرجنتين ليونيل ســـكالوني في إمكانية 
استمراره في منصبه مع أبطال مونديال 
قطـــر 2022، وذلـــك بعد إلحاقه خســـارة 
تاريخيـــة بمنتخـــب البرازيل على أرضه 
ضمن الجولة السادسة من تصفيات قارة 

أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
 وقال سكالوني خلال مؤتمر صحفي 
في ملعب ماراكانا الشـــهير في ريو دي 
جانيـــرو عقب فـــوز فريقـــه 1 – 0 ”هناك 
شـــيء مهم أردت قوله: الآن حان الوقت 
لإيقـــاف الكـــرة، لـــديّ الكثيـــر لأفكر فيه 

حاليا. 

لقد قـــدّم اللاعبـــون الكثيـــر ويجب 
أن أفكـــر كثيرا بما ســـأقوم به، إنه ليس 
وداعا، لكن المســـتوى مرتفـــع جدا ومن 

الصعـــب الاســـتمرار والاســـتمرار فـــي 
الفوز“.

وتابع ”حان الوقت للتفكير في الأمر. 
ســـأخبر ذلك للرئيس وســـأقول للاعبين 
لاحقا، لأن هذا الفريق يحتاج إلى مدرب 

يتمتع بكل الطاقة الممكنة ويقدم أداء 
جيدا“.

 وأوضح سكالوني (45 عاما) 
الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز 

بكوبا أميركا 2021 وكأس 
العالم 2022 في قطر، 

من دون منح المزيد 
من التفاصيل، 

أنه لن 
يستقيل قبل 

أن يغادر 
القاعة. 

وأكد 
سكالوني أنه 
فخور بفريقه 

بعد تأجيل المباراة 
لنحو نصف ساعة 

بسبب أعمال شغب 
في المدرجات ”من 

خلال التنافس بهذه 
الطريقة، يدركون 

أنهم مجموعة قوية، هي مجموعة تدعم 
بعضها البعـــض وأنا فخور بتدريبهم“، 
موضحا أن خروج النجم ليونيل ميسي 
فـــي الدقيقـــة 78 عائد لكونـــه عانى من 

”انزعاج في العضلة الضامة“.
وأردف ”لقد ساعد الفريق ونحن 
ندرك جيدا ما يعني ذلك“. 
واختتمت الأرجنتين عام 2023 
في صدارة المجموعة المشتركة 
للتصفيات القارية برصيد 15 
نقطة من أصل 18 من 5 
انتصارات وهزيمة أمام 
وصيفتها الأوروغواي 
(13 نقطة)، على 
أن تُستأنف 
التصفيات في 
سبتمبر 2024. 
وتولى سكالوني 
المسؤولية في 2018 
وقاد الأرجنتين إلى لقب 
كأس كوبا أميركا في 2021 
والذي كان أول لقب كبير لها 
منذ كأس العالم 1986 قبل أن 
يحقق منتخب الأرجنتين لقبه 
الثالث في كأس العالم بالفوز 

بنسخة 2022 في قطر.

ثقة عالية

العرب يتجنبون مفاجآت 

جولة تعثر كبار أفريقيا 

في تصفيات المونديال

[ مصر والجزائر على المسار الصحيح
[ انطلاقة مميزة للمغرب وتونس في التصفيات

انتهت منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، 
والتي شــــــهدت بعض المفاجآت وتعثر منتخبات كبرى في القارة الســــــمراء. 
وتجنبت المنتخبات العربية الســــــقوط في فخ المفاجآت خلال هذه التصفيات 
ــــــى الآن، بعدما حققت مصر وتونس والمغــــــرب والجزائر الانتصار. كما  حت
واصل منتخب الســــــودان انطلاقته المظفرة بانتصارين متتاليين، واستكملت 

جزر القمر مغامرتها بالفوز الثاني على التوالي.

سكالوني يثير الغموض 
حيال استمراره مع منتخب الأرجنتين

 ليفركــوزن (ألمانيــا) - لـــم يكن ممكنا 
أن يحقـــق بايـــر ليفركـــوزن بداية أفضل 
هذا الموســـم في بطولة ألمانيا لكرة القدم، 
وذلك مـــع 10 انتصارات وتعـــادل في 11 
مباراة بقيادة المدرّب الصاعد بقوّة شابي 
ألونسو. ويُعدّ ألونســـو (41 عاما) فائزا 
بالفطرة مـــع ليفربول الإنجليـــزي، ريال 
مدريد الإســـباني وبايرن ميونخ الألماني، 
وكان عنصـــرا رئيســـا فـــي خط وســـط 
منتخب إســـبانيا المتوّج بمونديال 2010 

وكأس أوروبا 2008 و2012.
 2017 فـــي  اللعـــب  اعتزالـــه  بعـــد 
وانتقالـــه إلـــى التدريب، هنـــدس صعود 
الفريـــق الرديف ريـــال سوســـييداد إلى 
الدرجـــة الثانية للمـــرة الأولى منذ مطلع 
الســـتينات. انتقـــل إلـــى ليفركـــوزن في 
أكتوبـــر 2022، عندمـــا كان النادي يترنّح 
في منطقة الهبوط. رغم التذبذبات المبكّرة 
حيـــث فاز مرّة يتيمة في ســـبع مباريات، 
رفـــع ألونســـو باير إلى المركز الســـادس 
في نهاية الموســـم وبلغ معه نصف نهائي 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
 ومـــع البدايـــة الرائعة لموســـم 2023 
– 2024 (16 فـــوزا وتعـــادل فـــي 17 مباراة 

في مختلف المســـابقات)، بـــدأت جماهير 
ليفركوزن تحلم بلقب البوندسليغا الأوّل 
فـــي تاريخهـــا. وحتى بعيدا عـــن منطقة 
الرور الصناعية المهووسة بكرة  الراين – 
القدم، بدأ الوســـط الكروي يشـــعر بقدوم 
مـــدرب من الطـــراز الرفيع إلى الســـاحة 

العالمية.
ولم يمرّ نجاح ألونسو مع ليفركوزن 
مـــرور الكـــرام، إذ بـــدأت التقارير تربطه 
بتدريب ريال مدريد فريقه السابق. شرح 
الأخيـــر ”لا أعرف متى ســـتأتي اللحظة. 
أنـــا منخرط هنـــا راهنا بنســـبة 100 في 
المئة وذهنـــي هنا 100 في المئـــة“. وتابع 
”أســـتمتع بوقتي هنا، ولدي عدة أسباب 
لأكـــون إيجابيا حيال المســـتقبل“. بعدما 
عُرف بقدرته على اتخاذ القرارات كلاعب، 
قال ألونســـو إنه لن ”يتعـــرّض للضغط“ 
من قبل الآخرين لاتخاذ قرارات ”ســـأتخذ 
قراراتي بنفســـي عندما أشعر بأن الوقت 

مناسب“.

إمكانات كبيرة

فـــي البوندســـليغا التي يحـــل فيها 
الســـبت على فيردر بريمن الثاني عشـــر، 
حصد ليفركـــوزن 31 نقطة من 33 ممكنة، 
معادلا الرقم القياســـي المســـجّل باســـم 
بايرن ميونخ بقيادة الإسباني الآخر بيب 
2016. آنذاك،  غوارديـــولا موســـم 2015 – 
كان ألونســـو لاعبا في خط وسط الفريق 
البافـــاري. وقال ألونســـو إنـــه لا يوجد 
وصفـــة ســـحرية وراء نهجـــه ”أتحدّث، 
أعمـــل، أظهـــر، أتحسّـــن، أقـــوم بتمرين 

جماعـــي، تمرين فردي، لا أعرف أســـماء 
هذه التقنيات: هي محادثة وجها لوجه“.

مـــدركا  كان  أنـــه  المـــدرّب  وأضـــاف 
”للإمكانات الكبيرة“ لفريقه عندما استلم 
مهمة الإشراف عليه ”مع القليل من العمل 
الجيّـــد أو تغيير المزاج والثقة، بمقدورنا 

أن نقدّم الأفضل“. 
وفيما يذكّر أسلوب ليفركوزن المرتكز 
علـــى كثافـــة التمرير، بطريقـــة لعب فرق 
غوارديـــولا، رفـــض ألونســـو مقارنـــات 
تاكا.. في الكثير  مماثلة ”ليســـت تيكي – 
تـــاكا حيازة  من الأحيـــان، تكون تيكي – 
دفاعيـــة إلى حد مـــا. ولعبـــت فيها، لكن 
لدينا أشـــياء أخرى“. وقد تكون فلســـفة 
ألونســـو التدريبية واضحة المعالم، لكنه 

ليس متشبثا بها.
من الواضـــح إدراكه لأهمية اللاعبين 
”لســـت متشـــدّدا بتطبيـــق أســـلوب لعب 
محـــدّد. كلا، لأنـــك أنـــت (المدرّب) لســـت 
الآخـــرون  الشـــبان  الأهـــمّ.  الشـــخص 
(اللاعبون) أكثر أهمية منك“. تابع ”كنت 
ألقى تشـــجيعا لأكون مبتكـــرا في أرض 

الملعب، أن اتخذ قراراتي بنفسي“. 

وأردف قائـــلا ”لا يتعلّق الأمر بكوننا 
رجـــالا آليـــين.. لديهم المعرفـــة والجودة 
لاتخـــاذ القـــرارات الجيّدة“. وانتشـــرت 
مقاطـــع فيديـــو علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي للاعب الوســـط السابق وهو 
يرســـل تمريرات بعيدة المدى عالية الدقة 
خـــلال التمارين. ويبتســـم لاعب الارتكاز 

الســـابق ردا علـــى ســـؤال عمـــا إذا كان 
أفضـــل ممرّر في فريقه ويقـــرّ بأنه يفتقد 
لأيـــام اللعب الماضيـــة ”لا ينبغي أن أقول 
هذا الأمر، لكن نعم. أنا مشتاق (للعب)“.

وتابـــع أن التدريـــب ”ليـــس مماثلا. 
اللعـــب أفضل، أفضـــل بكثيـــر“. ويقول 
السويســـري غرانيت تشاكا، لاعب وسط 
وقائد أرسنال الإنجليزي السابق، القادم 
إلى ليفركـــوزن الصيف الماضي إن مدرّبه 
حسّن طريقة لعبه ”يكشف لي ألونسو عن 
الكثير، الكثير من التفاصيل الصغيرة في 

الملعب. هذا أمر مميّز“.

حلم التتويج

يأمل ليفركوزن الذي تأسس عام 1904 
عبر شـــركة صناعة الأدويـــة باير، في فكّ 
عقدة مركـــز الوصيف، مـــع حلوله ثانيا 
في الـــدوري الألماني خمس مـــرات ومرّة 
فـــي دوري أبطال أوروبا عـــام 2002. لكن 
ألونسو رفض حصر المنافسة على اللقب 
بين فريقه وبايـــرن ميونخ المتوّج 11 مرة 
متتالية بلقب الدوري ”لا ينحصر التحدي 
مع بايرن. التحدي هـــو ضدّ قدرتنا على 
تحقيـــق الإنجاز، المســـافة التـــي يمكننا 
الوصول إليهـــا، ومـــا إذا كان بمقدورنا 

الوصول إلى هذا المركز“.
وأوضـــح ”إذا بقينـــا في هـــذا المركز 
فـــي أبريل، ســـنرى بالطبع، لكـــن ما زال 
الوقـــت مبكرا الآن. يتعـــينّ علينا الحفاظ 
علـــى ثباتنـــا“. آخر مـــدرّب وضـــع حدا 
لهيمنـــة بايـــرن كان يورغـــن كلـــوب مع 
بوروســـيا دورتموند الذي يشرف راهنا 
علـــى ليفربـــول. ويصف لاعـــب ليفربول 
الســـابق كلوب بـ“غير المعقول“، معتبرا 
أنـــه أعـــاد الفريـــق الأحمر ”إلـــى نخبة 
الأندية العالمية“. وقال ”كنت أودّ أن ألعب 
تحت إشـــراف يورغن كلـــوب. قدرته على 
إيصال الرســـائل (بوضوح)، وأنا متأكد 

من الأمور أفضل وراء الأبواب المغلقة“.
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 دبــي - قبل أيام، ومع ساعات الفجر، 
أغلقت مدينة دبي شـــوارعها الرئيسية 
كليا أمام حركة السيارات، لتفتح المجال 
أمـــام الآلاف مـــن الدراجـــات الهوائيـــة 
التي يقودها شـــباب ومســـنون وأطفال 
ويافعون من الجنســـين، وينطلقون في 
ســـباقات طويلة تمر أمام بـــرج خليفة، 
ملوحـــين  الشـــاهقة،  الأبـــراج  وأمـــام 
بإشارات تعبر عن سعادتهم وابتهاجهم 

لتحركهم بين أبرز معالم المدينة.
والحـــدث هو أحـــد فعاليات ”تحدي 
دبـــي للياقة“ الذي يقام فـــي نوفمبر من 
كل عام، ويتم خلاله دعوة سكان الإمارة 
إلى التخلص من مهام العمل، والانطلاق 

نحو الرياضة.
وخلال 30 يوما تتحـــول مدينة دبي 
إلى خلية من النشـــاط والحيوية، وتلهم 
الأفراد من مختلف الفئات لاتباع أسلوب 
حياة رياضي وصحي، إذ يهرول السكان 
فـــي ســـباقات تطـــوف المضاميـــر التي 
تحيـــط بالأحيـــاء والميادين الرئيســـية، 
وعلى ضفاف البحيـــرات، ويبحر هواة 
رياضـــة التجذيف في قوافـــل لا تتوقف 

طوال ساعات النهار.
وعلـــى مدار الشـــهر تفتـــح صالات 
اللياقـــة البدنية أبوابها مجانا للراغبين 
في ممارسة الرياضة، وتتحول الحدائق 
العامة ورمال الشواطئ المطلة على بحر 
الخليـــج إلى ســـاحات لمختلـــف أنواع 
الرياضـــات على يد مدربـــين محترفين، 
بينمـــا تصبح تجمعات هواة ممارســـة 
رياضـــة اليوغـــا معتـــادة مـــع شـــروق 
الشمس في الســـاحات المفتوحة بمراكز 

التسوق.
وخلال شـــهر تحدي اللياقة تتحول 
مكاتـــب الموظفـــين  في المؤسســـات إلى 

صـــالات للياقـــة البدنيـــة، حيـــث تدعو 
الإدارات موظفيهـــا إلى التفرغ للرياضة 

في بداية اليوم.
ويمتــــد تأثير الشــــهر إلى الســــجون 
إذ أطلقــــت الإدارة العامــــة للمؤسســــات 
العقابية والإصلاحية فــــي دبي مجموعة 
مــــن الفعاليات الرياضية لترســــيخ ثقافة 

الرياضة بين المساجين.
وخلال الأيام الماضية، شارك ما يقرب 
من 350 نزيلا بالســــجون في المنافســــات 
ضمن عدة فرق للفوز بمكافآت وميداليات.

الرياضيــــة  المنافســــات  وتنوعــــت 
للسجناء ما بين منافسات في كرة الطائرة 
وكرة القدم والتمارين السويدية، وتمارين 

على الأجهزة الرياضية.
وأتــــاح التحــــدي لمحبــــي الجــــري أو 
ركوب الدراجة الهوائية أو تمارين التمدد 
أو رفــــع الأوزان، الكثيــــر مــــن الأنشــــطة 
فــــي مواقع مــــزودة بأحــــدث التجهيزات 

والمعدات الرياضية.
وزوارهـــا  دبـــي  لســـكان  ويمكـــن 
والســـائحين المشـــاركة في مجموعة من 
الأنشـــطة المتنوعة على مدار الشهر، مثل 
مشـــاهدة فيديوهات التدريبات وحضور 
الفعاليات التي تقـــام في أبرز الوجهات 
السياحية في مختلف أنحاء المدينة، إلى 
جانب مشـــاهير المدربـــين الذين يقدمون 
النصائـــح العمليـــة وحصـــص التدريب 

للأنشطة والتمارين الرياضية الفعالة.
ومن الفئات المستفيدة من تحدي دبي 
للياقة فئة أصحاب الهمم الذين يشاركون 
في جلسات تدريب رياضية تم تصميمها 
خصيصـــا لهـــم، وبمـــا يتناســـب مع كل 

إعاقة.
وخلال الجلسات التي تقدم للمشاركين 
ومعالجـــون  أطبـــاء  يتولـــى  مجانـــا، 

الهمم  أصحـــاب  مســـاعدة  متخصصون 
علـــى ممارســـة الرياضـــة، وجعلها عادة 

يومية.
وتضـــم الجلســـات مجموعـــة مـــن 
التمارين المصممـــة لوضعيات الجلوس 
والوقوف، بالإضافة إلى ورش عمل حول 
أســـس التغذية الصحيحة، والقدرة على 

التحمل.
وإلى جانب الأنشطة الرياضية تقدم 
المبـــادرة نصائح حـــول الطعام الصحي 
الذي يساهم في تحقيق اللياقة البدنية.

وتشـــارك في الحدث مطاعـــم كبرى 
تقدم أطباقا صممت خصيصا للباحثين 
عـــن اللياقة، وتســـاعدهم على تخفيض 

الوزن وممارسة الرياضة.
ويقول المدرب المشـــارك في التحدي 
خالد فاضل إنه يسعد دوما بحلول شهر 

نوفمبر من كل عام، حيث يرى مدينة دبي 
وقد تحولـــت إلى صالـــة رياضية كبرى 
يقصدهـــا الصغار والكبـــار من مختلف 

الجنسيات.
ويقول عمران عيســـى وهـــو أردني 
مقيم في دبي، إن ساعات العمل الطويلة 
جعلته بعيدا عن ممارسة الرياضة، لكن 
مع انطـــلاق تحـــدي اللياقة هـــذا العام 
قرر المشـــاركة فيه، إذ تنافس في تحدي 
الدراجـــات الهوائيـــة وســـط الآلاف من 

المتنافسين.
وأضـــاف ”كان مشـــهدا ممتعا وأنا 
أشـــارك بقيادة الدراجـــة الهوائية ومن 
وأطفـــال  مســـنون  مشـــاركون  حولـــي 
شـــارع  نختـــرق  ونحـــن  ويافعـــون، 
الشـــيخ زايـــد، الشـــارع الرئيـــس فـــي 
دبي، ونمر أســـفل برج خليفـــة، ومعالم 

المدينة الشـــهيرة لســـاعات من الرياضة 
الممتعة“.

ويؤكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمهرجانات أن تحدي دبي 
للياقة يتوســـع عاما تلـــو الآخر، بزيادة 
الفعاليـــات وارتفـــاع أعداد المشـــاركين 

ومحبي ممارسة الرياضة.
وأضاف ”منـــذ إطلاقه في عام 2017، 
زاد معدل التســـجيل في التحدي بنسبة 
180 في المئة ووصل عدد المشـــاركين إلى 
أكثر مـــن 8 ملايـــين و800 ألف مشـــارك 
حتـــى الآن، وفـــي العام الماضـــي وحده، 
شـــارك في الفعاليات مليونان و200 ألف 

شخص“.
وتابع بالقول ”هدفنـــا إحداث تأثير 
دائم لجعل دبي أيقونة للصحة واللياقة 

البدنية“.

 باريــس - ينظّم متحف دورســــيه الذي 
يعــــدّ الأبــــرز عالميــــا فــــي مجــــال الأعمال 
الانطباعية، بمناسبة مرور 150 عاما على 
ولادة هــــذه الحركة الفنية، جولة تشــــمل 
مختلف مناطق فرنســــا لـــــ178 من روائعه 
الأربعمئة، قبل معرض في نهاية 2024 في 

واشنطن.
ويبــــدأ ”طــــواف فرنســــا الانطباعي“ 
الــــذي ”لــــم يســــبق لــــه مثيل مــــن حيث 
الحجم“ فــــي منتصف فبراير، وينتهي 

في آخر أغســــطس، بعد الألعاب الأولمبية، 
على مــــا أعلن رئيس المتحف كريســــتوف 
ليريبــــو ووزيــــرة الثقافة الفرنســــية ريما 
عبدالملــــك الثلاثاء خــــلال مؤتمر صحفي 

مشترك عقداه الثلاثاء.
وتتــــوزع اللوحات المشــــمولة على 34 
متحفــــا فــــي 13 إقليما فرنســــيا. وتُعرض 
”طاولــــة المطبخ“ لســــيزان مثلا في ســــان 

دونــــي دو لا ريونيون، و“الشــــرفة“، أحد 
أشــــهر أعمــــال إدوار مانيه، فــــي بوردو، 

و“غــــداء على العشــــب“ لكلــــود مونيه في 
بيزانسون (شرق فرنسا).

وتبدأ أنشـــطة الاحتفال بهذه الذكرى 
في الســـادس والعشـــرين من مارس في 
باريـــس من خـــلال معرض كبيـــر ينظمه 
متحف دورسيه و“ناشونال غاليري أوف 
(واشـــنطن)، علـــى أن يقـــام أيضا  آرت“ 
في العاصمـــة الأميركية مـــن الثامن من 
سبتمبر 2024 إلى التاسع عشر من يناير 

.2025

ويخصص هذا المعــــرض الذي يحمل 
عنوان ”باريس 1874. اختراع الانطباعية“ 
لنحــــو 130 لوحة تعــــود إلى ســــنة ولادة 
الانطباعية التي كســــر من خلالها عدد من 
الفنانين القواعد المفروضة من الأكاديمية.
وتوفــــر تجربــــة الواقــــع الافتراضــــي 
الغامــــرة للجمهور فرصــــة التجول جنبا 
إلى جنب مع مونيه أو رينوار في شوارع 
باريس وإلى جانب ضيوف المعرض الأول 

في الخامس عشر من أبريل 1874.
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بوصلة الأخلاق 

والمال
 هل يمكن أن يتخلى المرء عن مهنته 
التـــي يعيش ويعيل منها أســـرته، لأن 
سياســـات المؤسسة أو الشـــركة التي 
يعمل فيها، تتعارض مع قيمه ومبادئه 

الإنسانية؟
ســـؤال طفا إلى ذهني عندما رأيت 
أن الكثيـــر فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة 
الأخلاقية في  أكثر إدراكا لـ“البوصلة“ 
القضية الفلسطينية، حيث قاد البعض 
حملات مكثفـــة لمقاطعة كل الشـــركات 
والمحـــال والمطاعم في الـــدول العربية 
لتعاطفها  العالـــم،  أنحـــاء  ومختلـــف 
ودعمهـــا لإســـرائيل في الحـــرب على 
قطاع غـــزة، وليس هناك من شـــخص 
تحدثـــت إليه عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، إلا وكان لديه ما يقوله في 

هذا الصدد.
في معظم الأحيان دارت نقاشـــات 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  حـــادة 
الاجتماعـــي بـــين الذين يعتقـــدون أن 
المقاطعـــة هـــي الحـــل، وأولئـــك الذين 
يقولون إن الأولوية لدعم الفلسطينيين 
ومساعدتهم في محنتهم. بينما نزعت 
حكومـــات برمتها إما إلـــى الصمت أو 
إلـــى التفاؤل أكثر من الـــلازم بقدرتها 
على إدارة الأزمة، وهي مشـــكلة عربية 
أزلية تســـمى بـ“التوهم بأن كل شـــيء 

تحت السيطرة“.
على أي حال، من الســـهل جدا رفع 
الشـــعارات، أما عمليـــة تحويلها إلى 

تطبيقات، فهي التحدي الأصعب.
لكـــن، بعيدا عن دهاليز السياســـة 
ومـــا يحاك فـــي غرفها المظلمـــة، يبقى 
الســـؤال قائما: هـــل فـــي مقدورنا أن 
نتخلى عن وظائفنا حفاظا على قيمنا؟

المـــرء  يحتـــاج  الحـــال،  بطبيعـــة 
للإجابـــة عـــن هـــذا الاســـتفهام، إلـــى 
إعادة النظر فـــي طبيعة علاقته بالمال، 
فبإمـــكان هذه العلاقـــة أن تغير تماما، 
نظرتنا إلى طبيعة العمل الذي نقوم به 

والقيم التي نؤمن بها.
يقـــال إن المال قوام الأعمال، فغالبا 
مـــا يتحكم المال في عصب الاقتصادات 
والمصالـــح، وحتى فـــي العلاقات بين 
المجتمعـــات والأفـــراد، إذ يأتـــي المال 
ضمن أكثر أســـباب إفســـاد العلاقات 
بين النـــاس، وقيمته تتعـــدى وظيفته 
فـــي الشـــراء. ولذلك لا غرابـــة أن يراه 
البعض أفضل وسيلة للشعور بالأمان، 
أو الحرية أو الحـــب. في حين قد يراه 
البعـــض الآخر وســـيلة لتحقيق مكانة 
اجتماعية أو نفوذ سلطوي وسياسي. 
وبذلـــك فإن طبيعة علاقة المرء بالمال قد 
تعيق النوايا الحســـنة، خاصة عندما 
تجرى مفاضلـــة عقلية بـــين القناعات 

الأخلاقية والحوافز المادية.
جميـــع النـــاس فـــي كل مـــكان من 
العالـــم بداخلهـــم ”جرح مالـــي غائر“ 
يصاحبهـــم منـــذ الطفولـــة ولا يمكـــن 
أن يلتئم بســـهولة، خصوصـــا أولئك 
الذيـــن ذاقـــوا طعـــم الحرمـــان والفقر 
والخصاصـــة. وفي واقـــع الأمر يمكن 
أن تـــؤدي التجارب الماليـــة والأوضاع 
التنافســـية غيـــر المســـتقرة والأزمات 
المالية للمجتمعات الحديثة، إلى جعل 
الناس أســـاتذة في التلاعب والمناورة 
والخـــداع والتجـــارة بشـــرف النـــاس 
وأعراضهـــم وأرواحهـــم، على الجانب 
الآخـــر، قـــد يصبـــح الأمر صعبـــا لفك 
الشـــفرة المتعلقة بمن هـــو صادق في 
تبني قضية أو شـــعار ما، ومن يتطلع 
فقط إلـــى الاســـتفادة الماديـــة من تلك 
في  القضية، أما مســـألة ”ترك بصمة“ 
المجتمع أو ”إحداث تغيير إيجابي“ في 
قضايا سياسية واجتماعية وإنسانية، 
فهي مجـــرد عبارات وخطابـــات رنانة 

زائفة.
في المجتمعـــات الحديثة، كثيرا ما 
ننشـــغل بجمع المال ونغفـــل عن قصر 
الحيـــاة وأن علينـــا أن نفكـــر بمصادر 
غير مادية للســـعادة، تشـــمل العلاقات 
الإيجابيـــة مـــع الناس، والقـــدرة على 
العمـــل في مهـــن ذات مغـــزى أخلاقي 
وإنســـاني، وكذلك مســـاعدة الآخرين، 
وفعـــل الخيـــر مـــع القريـــب والبعيد، 
دون انتظار المقابل. لا شـــك أن الحياة 
ســـتمضي بنـــا ســـريعا، وهـــو أمر لا 
يضعـــه معظمنا في الحســـبان، حتى 
يتســـنى لهـــم تحقيق اســـتفادة جيدة 
مـــن وازع القيم والأخـــلاق، وكثيرا ما 

يغفلون عن الموت.
”إن كان لا بد مـــن العصبية، فليكن 
تعصبكـــم لمـــكارم الأخـــلاق ومحامـــد 
الأفعال“ كما نصحنا الإمام علي بن أبي 

طالب (رض).

يحتاج سكان المدن إلى الترويح عن أنفسهم من ضغط الحياة، لذلك اختارت 
مدينة دبي أن تتحول ساحاتها وميادينها وحتى البحر والشاطئ إلى ملاعب 
ــــــر رياضية تلتقي فيها كل الفئات العمرية لممارســــــة الرياضة طيلة  ومضامي

شهر نوفمبر الجاري.

شوارع وميادين دبي تتحول إلى ناد رياضي مفتوح

جولة غير مسبوقة للوحات الانطباعية في فرنسا

تحدي اللياقة

يمينة حمدي

ح ب

 إشــبيلية (إســبانيا) - تألـــق القفطـــان 
بمختلـــف تفرعاتـــه والأزيـــاء المغربيـــة 
والثلاثـــاء  الاثنـــين  يومـــي  الراقيـــة، 
بإشـــبيلية، خـــلال عرض مزدوج ســـلط 
الضوء على هـــذا الزي التقليدي الأصيل 

وعلى عدد من مصممي الموضة المغاربة.
وشـــكلت هاتـــان الأمســـيتان، اللتان 
تندرجـــان في إطار ”شـــهر المغرب“ الذي 
أطلقته مؤسســـة الثقافات الثلاث للبحر 
المتوسط، لحظة غامرة بالألوان للاحتفال 

بأناقة القفطان التقليدي المغربي.
كمـــا مثـــل حفل الأزيـــاء هـــذا، الذي 
نظم بالتعاون مع جهـــة الأندلس، فرصة 
لاكتشاف وتقدير خبرة المصممين المغاربة 
وأحـــدث إبداعاتهـــم. وهكـــذا، تم عرض 
مجموعة غنية مـــن القطع الفاخرة، التي 
تبـــرز التفاصيل الدقيقة للقفطان المغربي 
وألوانه  اليدويـــة،  بالتطريـــزات  المزيـــن 
الزاهية وأقمشـــته وخاماته الراقية خلال 

هذين العرضين للأزياء.

وخلال هذا الحـــدث، تمكن الجمهور 
من اكتشـــاف إبداعات عدد من المصممين 
الزهـــراء  فاطمـــة  ولاســـيما  المغاربـــة، 
الفيلالي الإدريسي، وأمل بلقايد، وقاسم 
ســـهل، ونســـرين الزاكي البقالي، وسعد 
وفضيلة  الشـــرايبي،  وسارة  الودراسي، 
القاضـــي، الذين يحافظون علـــى الثقافة 
المغربيـــة الأصيلـــة ويعرّفـــون بها خارج 

الحدود الوطنية.
في إشـــبيلية،  ويعد ”شـــهر المغرب“ 
حدثا سنويا يســـلط الضوء على المغرب 
طوال شهر نوفمبر من خلال برنامج غني 
ومتنوع. والهدف هو تسليط الضوء على 

التنوع الثقافي للمملكة وغنى تراثها.
ومن الأنشطة السينمائية والموسيقية 
الأزيـــاء  إلـــى  والرياضيـــة،  والثقافيـــة 
والموائد المســـتديرة، يعرض هذا الحدث 
مختلف تعابير المشـــهد الثقافي المغربي 
للجمهور الإســـباني والأندلســـي، بهدف 

تعزيز التقارب بين الضفتين.

القفطان المغربي يتألق 

في إشبيلية

 القاهــرة - تواصـــل الفنانـــة 
منـــة شـــلبي، خـــلال هـــذه الفترة، 
الســـينمائية  أعمالها  أحدث  تصوير 
بطولة الفنان  بعنـــوان ”فرقة المـــوت“ 

أحمد عز.
وتـــدور أحداث الفيلـــم في فترة 
شخصية  منة  وتجسد  الأربعينات، 
مقاومـــة  فـــي  وتشـــارك  ســـميرة 
الاحتـــلال البريطاني فـــي الفترة 

الزمنية التي تدور بها الأحداث.

والعمـــل يـــدور فـــي إطـــار تاريخي 
تشـــويقي، ويلعـــب خلالـــه أحمـــد عـــز 
شخصية ضابط اسمه عمر يقع اختياره 
ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على ســـطوة 
خط الصعيـــد في مواجهة مباشـــرة مع 

الفنان آسر ياسين.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تقـــدم منـــة 
شـــلبي بطولـــة فيلـــم جديـــد بعنـــوان 
”ســـارة وعلي“ وهو مـــن تأليف وإخراج 

هبة يســـري، وتـــدور أحداثه فـــي إطار 

كوميدي رومانســـي، حيـــث تعيش منة 
شـــلبي قصة حب مع أحمـــد داود خلال 

الأحداث.
والفيلم هو العمل السينمائي الثاني 

الذي يجمع منة شلبي وأحمد داود. 
يذكر أن آخر أعمال منة 

شلبي هو فيلم ”الجريمة“ 
الذي عرض في السينما 
العام الماضي، وهو من 
إخراج  وتأليف شريف 

عرفة، تـــدور أحداثه في إطار بوليســـي 
تشـــويقي حـــول جريمـــة قتل فـــي فترة 
الســـبعينات، وخـــلال الأحـــداث يعاني 
أحمـــد عز مـــن الهلوســـة، ليدخـــل أحد 
المستشـــفيات، ولكنه يهـــرب منها، فهو 
مجرم يرتكب العديد من الجرائم لصالح 
بعض أصحاب النفوذ، ويتورط 
في جريمة كبرى تجعله يعترف 
بالجرائم السابقة، ويدخل في 

صراع مع هؤلاء الأشخاص.

منة شلبي تواصل تصوير {فرقة الموت}

ين ي ر آ ن ا

ش
”

ه

ل أ ر آ أن ر حي م الجرا ن ي ا ب ير جرم
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تقـــدم منـــة 
شـــلبي بطولـــة فيلـــم جديـــد بعنـــوان 
وهو مـــن تأليف وإخراج  و“ ”ســـارة وعلي

هبة يســـري، وتـــدور أحداثه فـــي إطار 

شلبي هو فيلم ”الجريمة“
الذي عرض في السينما 
العام الماضي، وهو من

وتأليف شريف  إخراج

بعض أصحاب النفوذ، ويتورط 
في جريمة كبرى تجعله يعترف 
بالجرائم السابقة، ويدخل في

صراع مع هؤلاء الأشخاص.

أطبـــاءمكاتـــب الموظفـــين  في المؤسســـات إلى  يتولـــى  مجانـــا، 

باريــس - ينظّم متحف د
يعــــدّ الأبــــرز عالميــــا فــــي م
الانطباعية، بمناسبة مرور 
ولادة هــــذه الحركة الفنية،

مختلف مناطق فرنســــا لـــــ8
الأربعمئة، قبل معرض في ن

واشنطن.
”طــــواف فرنســـ ويبــــدأ
”لــــم يســــبق لــــه مث الــــذي
الحجم“ فــــي منتصف فب

 

القاهــرة - تواص
منـــة شـــلبي، خـــلال ه

أعمالها  أحدث  تصوير 
ب ”فرقة المـــوت“ بعنـــوان

أحمد عز.
وتـــدور أحداث الفي
م وتجسد  الأربعينات، 
فـ وتشـــارك  ســـميرة 
الاحتـــلال البريطاني
الزمنية التي تدور به
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